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0 > pe? 
- يالك مر‎ 

اخ ا e‏ »> والصلاة السلام على سيد ابا والمرسلين» 
وعلى آله لطیین الطاهرين ن» وعلى أصحابه العر اليامین . 

رس قبن كسان إلى اقم للقراء e‏ : 

لريقنا للقلوب 

هو اسم على مسمى» وحقيقته أنه من أعظم الطرق إلى قلوب المؤمنين . 

فلله در مؤلّفهء وجزاء الله خيراء کیف لا یکون من أعظم الطرق وأوضيتفهاً 
زا هو الشاب الفاضل العالم التقي 1 

الذي نشأ في طاعة الله علماً وعملا ونشاطاء ألا وهو ولدي ( أبو عبد الله 


فيصل بن عبده قائد الحاشدي ) حفظه الله ورعاهء وزاد في الشباب الصالحين 
من امثاله : 


عه 2 


آمین آمین لا آرضی بواحدة حتی E‏ إليها ألف آمینا 


وسبحان الله وبحمده. وسبحان الله العظیم . 
۱ ر 7 ور 9 2 1 


(۱) هو حفيد شيخ الإسلام الشوكاني بالتلمذة» والمفتي في إذاعة , صنعاء . 
() هذا من حسن ظن الشيخ بي » فجزاه الله خيراً على حسن ظنه , وأسأل الله أن يوصلنا إلى هذه المنزله 
بمنه وكرمه آمین. 


۱ ۱ رب - 


مر و مر فقو 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 


0 o وم‎ 


أنفسنا ؛ ومن سيّكات أعمالنا » من يهد اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له» راھد آن لا إله لا اه وحده لا شريك له » وأشهد ان محمداً عبده 


١ ورسوله‎ 


ع و و 


ويد » فهنه رسالة بعنوان م طریقنا للقلوب » » أودعت فيها بعض 
. الوسائل المفيدة » والصفات الحميدة ؛ والخلال اجيدة اتی تعين على 
اكاب قاري وات اة والمودة ؛ فالقلوب E‏ قيادها الا من 

يحسن التعامل معها ؛ فهي كالجاجة» فرب كلمة جارحة لا لها صاحبها 
م ؛ فلا تعود صافية عن الحقد والبغض > كما كانت 
صافية قبل ذلك إلا أن يشاء الله . ولله در القائل : 


ير يفي هبي اس مھ مس ره مر و ها و 


دواحرص على حفظ القلوب من الأذى تج بعد التنافر يصعب 


7 
کا کی ی مر مر د وی کت و او م و 


إن القلوب | إذا الس شبه الؤجاجة كسرها لا يشعب») 


وقد حاولت في هذه الرسالة أن أعتمد على النهج الأصيل المتمثل بكتاب 
الله » ؤبسئة رسول الله 4۶ - الصحيحة » والآثار السلفية الثابتة. 


ورجوت أن يستفيد منها إخواني الذين أحببتهم في الله قبل غيرهم. 


ع يوت ع هم نګ وم و مر 068ب رع وم 


ا سحااي ی ی فأسأل عنهم من لقیت » وهم معي 


رم يل شا و اس و رر ولف ف و سوه فاه عه مع 


وتطلبهم عيني ؛ وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي ؛ وهم بين أضلعي! ۰. 


۱ م2 ار 72 ۷ 
نا ا م ا 

ولم أقصد بهذه الرسالة أحداً » بل هي لكل من أراد أن يسلك أقصر طريق 
إلى القلوب . 

شم امه ددم له اس وگ ۶ و ل وت or‏ ه o‏ و و م مه 

«تعالوا تعالوا نکتب الحب موثقا بدمع غزير » يغسل الحوب والذنبا 
تالا تحت الد ب قرا البناكم طوعتا ببادلكم جا 0: 
وأسأل الله أن يجعلها طريقة حسنة إلى قلوب الناس » وأن ينفعني بها › 
ووالدي» وإخواني المسلمين » وأن يجعل هذا عملا حالصا متقبلاً » وآخر دعوانا 
أن امد نوی العالمين . 


و ب ری 


٣ : 


: معناه التعويذ بالله» والتحصین به ؟ فان السلام اسم 1 شبحانه » 
ای خاش یت وک ل : الله معك » أي بالحفظ » 
5 ولط ا 


فعن این مسعود فاك أ أن النبي قال: «السّلام اسم من آسماء 
الله وضعه اله في الأرض » فافشوه انم فان الرجل للم إذا مر بقوم . 
قسلم علیهم > كان له علیهم فضل درجة بتذكيره ایهم السلام» فان لم 
بردُوا عليه » رد عليه من هو خير منهموأطیب ؛ ا 

وقيل : معناه السّلامة ( أي سلامة الله ملازمة لك ) » والأمان الام من 
الغدر كرا ماري 

والإفشاء له : الإظهار » والإشاعة » والّشر . 

حكم السام : 

وإفشاء السلام سن مل كاده » وحق من حقوق السلم على أخيه السلم؛ 
فعن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله 

١‏ حق السلم على المسلم ست :إذا لقيعه فسلم عليه ؛ وإذا دعاك 


فَأجبهء وإذا استنصحك ام ؛ واذا عطّس فحمد الله فشمته » وإذا 


رو وو 


مرض فعده » واذا مات فاتبعه 4 


( « صفة صلاة ابي - يله - » للألباني » حاشية (ص۱۵۲) رقم (۷). 

() رواه الطبراني في « الكبير » > والبزار في « المسند » > والبيهقي في ١‏ الشّعب» هط الألباني 
في ۱ صح الجاع (FTV) ١‏ > وفي ۱ المسيحة ) )£ CIA‏ 

() رواه مسلم في السللام (۲۱۲). 


e 7‏ > 
ر طر تتا ارب حیجرت سه ي 
وكما يكون السّلام عند اللّقَاء؛ يكون عند الفراق» فعن أبي هريرة -فافته.- 
قال: قال رسول الله له _: 


ناذا امه آحدکم ال ال , فاذا أراد أن ية 
نتهى راد أن يقوم ف 
فليست الأولى بأحق م من خر 0 


۳ 


ویکون أيضاً بظهر الغیب : كأن ترسل إلى أخيك برسول یعرفه ؛ لیحمل 
لیه لامك + أو تبعث له بالسلام عبر م 
ليخلل ذلك السُؤال عن حاله » وحال من یز عليه مع التواصي بالحق 
والصبر؛ فان ذلك أدعى لبقاء الودة » وتوثيق عرا الأخوة بينكما » فعن عائشة 
تاه - قالت : قال لي رسول الله - عله -: 

؛ يا عانش » هذا بل لك السّلام ؛ قال فلت عا 


هو 


السّلام 6 ورحمه 2 الله ¢ وبركاته ¢ 7ك 


رهن الى کوک ف کک فن 


ce - إني رجو - إن طال بي عمر - أن ی عیسی بن مریم‎ ١ 


دوع و وو 


فمن لقیه منکم ؛ فلیقرنه مني السام » ۳ . 


را شل ای 
« جذلَنا بلسلا إن لم تزرنا إن بذل السلام نصف الزياره 


م 4ت 


واکتب الح الم ع لیبقی ام اد وإشاره». 


)1( رواه أبو دواود في الأدب (۰۸ ۰ (oY‏ > والترمذي في الاستعذان (7 (TV.‏ وا اوخا الألباني 
في سح الجا 1 ۰ وفي « الصحيحة ‏ (۱۸۳). 

)۲( رواه البخاري في الاستعذان (3۲48) و(1۲۵۳)» ومسلم في فضائل الصحابة (۲46۷) . 

(9) رواه أحمد في « المسند) (۲۹۸/۲) بإسناد صحيح : 


وهذا كتابي ا را وفي عدم الماء ای جائز ». 
وللسلام بظهر الغیب فضل عظیم » یعود E‏ ن 


سه 


SS‏ في الصنحیح من 
حدیث أبي الدرداء - تشه ا ا - قال : 


) دعاء المرء ء المسلم مستجاب لاخیه بظهر اليب + عند رأة 


و فقو و سس ی فد 


0 ؛ کلما دعا لأخيه بخير > قال الك :امن ؛ ولك بمثل 
ذلك )” 
E‏ 


5 دن ر و 


ان أردت أل تکون ار الاس وأعجزهم» فجد 


مق ام هيه ما م 


بالسلام ' فعن أبي هربرة - پاش له - قال: قال رسول الله - َيه س ا 
التاس من بخل بالسلام ؛ ' وأعجز الثاس من عجز عن العا ” 


و ص من الى امه 


"0 Ey 
حق الواحد؛ لأن الله - جل وعلا - يقول:‎ 
. TAT: #و وإذا حييتم بمحيّة فحیواباخسی منها اروها 4 1 النساء‎ 


ه موه 


ر كان الم علیهم تاع فرد السلام في حقهم فرض كفاية, إن رده 
واحد منهم e‏ ا 


و و مر و 


دن تركوا رده كلهم ما کل ؛ فعن علي - لته - عن التي -طل- قال : 


سو ساس سي 


١‏ یجزی عن الجماعة إذا مروا ليو » ویجزی عن الوس 


.(YVTTD) رواه مسلم في الذكر والعاء‎ )١( 
رواه ابن حبان في « الصّحيح ؛ » والطبراني في « الأوسط» ؛ ولبيهتي في « الشُعب » ؛«وأبوبيعان‎ )( 
2-0-7 ۱3:۷ في « السند » » وصحح الألباني في « صحیح الجامع » (۰)۱۵۱۹ وفي « ال‎ 


م م ١١‏ 
ع لوب نه 
أن يرد د أحدهم ¢ ° 


02 


وإذا تلاقى رجلان» فلّم كل واحد منهما على صاحبه ذفعة واحدة» صار 
کل منهما مد بالسلام؛ فيجب على کل واحد منهما أن يرد على صاحبه؛ 


هذا 57 في الجواب أن يكون على الفور » فإن أن رالود ا 
وكان آثما بترك الرد. 


وسح من سل له سلام أن يه على الل - أيضًا » فیول: 
وق رم 07 ل إن لجلوس یب ار » إذ 


org 


فقال: : گنه فر نسم .قال : مت خلت : إن ' ی يقرئك السلام ). 
فقال : ۱ ٠‏ وعليك وعلى أبيك السّلام 9ك 


والاية الانفة ال ذکر تدل على 8 7 التتحية بمثلها 2 > والزيادة ف 
ميحد من يلم ليك » فقال :السلا عليكم » فد عليه بمثل سلامه» 


مر چا مس 


فقل: وعلیکم" السلام» ون 9 فهو آفضل؛ حتی تغنم من 
الأجر ثلائین حسنة» فعن عمران بن حصین - پا - قال متا ورن 


سم و و 


لبي - یه - فقال: ( السلام علیکم ؛ e.‏ ثم جلس؛ » فقال 


م وغوه 


لنبي - 0 : ۱ عشر) نم جاء آخر فقال J:‏ السلام علیکم» ورحمة الله . 


و ۶ و 


فرد عليه يي > فقال : «عشرود» . ثم جاء آخر فقال: « السّلام علیکم؛ 
ورحمه الله» وی رکاته ( . فرد عليه » فجلس » فقال : « ثلاثون ) 1 


۱( رواه أبو داود في الأدب (۰ (oY!‏ ¢ صححه الألباني في « صحیح الجامع 1 (۳ ۸+۰۰ » وفي 
«الصحيحة ‏ ۱ ۱۱6۸) و( ۱۱۲). 

رواه بو داد في الأهي (0۲۳۱) 

) ۳ رواه أبو داود في الأدب (5۱۹) » والترمذي في الاستعذان (۲۹۸۹) و حسنه ووافقه الألباني » 


وانظر « صحيح الكلم الب » (۱۵7) . 


(۲, 


e ۱‏ > 
یس .تلوب 
ولا يكفي في ردك السّلام أن تقول : هلا وسهلافقط ؛ لأنّها حح ليست 
أحسن منه ولا مثله » ومن حيّاك بقوله عه ؛ فردُ عليه بمثل مخيّته » وان 

زدت عليها » فهو أفضل . 

على أن حي السلمين الحستى هي السّلام ؛ فهو ية أهل الجن > قال 
- تعالی - الامو واي 1 

وعن أبي هريرة - تاه - عن التبي - عله - قال : 

الا خلق الله آدم  -‏ - قال :اذهب فسلم على آواك - تفر من 
الملائكة جار - فاستمع ما يحيّوتك ؛ فإنها تحيتك» وتحية ذريتك > فقال: 
السلام عليكم » فقالوا: السّلام عليك» ورحمة ة الله 0 اد الله ۷ 

أما اة اع الخير ¢ وميا الخير) ؛ ونحو ذلك فتلك 58 
زد وي ی ی (عم صباحاء وعم ات 


« صبحته عند الّساء » فقال لي <٠‏ ماذا الصباح ح ؟! » وظن ذاك مزاحا 


سام د مم و مشاعع 2و مس > سم CAC‏ 


فضل السلام وقوائده : 
من فضله وفوائده ما يأني : 
- من أعظم فوائده امتثال أمر الله - سبحانه -؛ لاه غاية سعادة الإنسان في 
معاشه ومعاده » قال الحق - تبارك وتعالى -: 
[ يا أيها الذین آمسوالا تدخلوا بيوتا غير بیوتکسم حى 


(۱) رواه البخاري في الاستگذان 257117 » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (۲۸۶۱) 


7 رم ۱۳ 
تستانسوا" وئسلموا علن آهلها ۳ ذلكم خر کم لعلکم تذکُرون 4 . 
[ اور : ۲۷] 
وقال - سبحانه وتعالی - : 
لا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحیة من عند الله مباركة طیبة 4 
[ اور : 7۱] 
1ك إمداء زيم اله ق إحياء لسنة نبینا محمد - له -. 
۳- آنه من صفات الملائكة ا » وأولياء الله التقين ؛ قال الله - تبارك 
وتعالی - :ل هل تاك حدیت ضيف إنراهيم المكرمين 9 إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام قوم مکرون ‏ 1 الثاریات : [o-4‏ . 
313 أنه من ااب تالف السلمین » ونشر المحبّة وألودة بینهم » وزوال اه 
القلوب. 
وإذا كان السلام طريق الحبّة » فالخبة طريق الایمان» والایمان طريق الجنة؛ 
فعن أبي هريرة - فته - قال : قال رسول الله - عله - : 


رن وون رم رون و 


٠‏ والّذي سي بیده لا تاخلون اله حثی تسوا ولا تؤمنوا حتی 


og‏ £ ن 


تحابّواء آوا آدلکم على شيء آذا فعلتموه وه تحاببتم ؟ » آفشوا 


ےہ موم وه و 


السلام بینکم ) ۳0 


eT‏ 000 ی علاقته ال a‏ بلاغة القران کر 
کک - كما جاء في الحدیث - « السام علیکم , آآدخل 6 


۴ رواه سل في الایمان 51 


1 ی رم 
سس دا 
| التي یستکمل بها الایمان» فصن عمار بن ياسر = نب 

قال 


١‏ ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الإنصاف من تقسك » ول 
السلام للعالم ؛ والانفاق من الإقتار با 
ا ل البرکة علی السلّم وال علیه » فسن انين 
له - قال : قال لي رسول الله = ت - : 


+ يا بني »ادا دحلت علی آهلك فَسلّم »يكن بركة عليك » وعلى 


أهل بيتك » . 
لا- أن فيه إغاظة لليهود المغضوب عليهم » فعن عائشة - يلها - عن 
لبي - تل - قال : 


«ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتکم على السلام والتأمين)". 


ووك م 


/- له من أسباب دخول الجنةء فعن فعن أبي يوسف عبد الله بن سلام - نوف - 
لانت نمزل الس ات رف 
« ییا التاس آفشوا السلام + واطعموا الطعام > وصلوا الأرحام , 


7 
2 


وصلوا بالليل والتاس نيام - تل | یز بسلام ؛ , 


( رواه لبخاري في کتاب الایمان » باب : إفشاء السلام » وانظر «صحيح الکلم ا اماب 4 

( رواه الترمذي في الاستعذان ۲3۹/۱ » وقال : «حسن صحیح) » وقال الألباني في «المشكاة» 
بطرقه » . وانظر «صحيح الکلم الطب » (4۷) 1 

(5) رواه ابن ماجة في إقامة الصّلوات (۸۵7) ؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (01۱۳). 

9 الترمذي في صفة القيامة (۲:۸۰) وصححه ؛ وابن ماجة في إقامة الصلوات (۲۱۳۳۹ ۰ وفي 
الاأطعمة (۳۲۵۱) » وصححه الألباني في «صحیح الجامع 5  (‏ وفي 0 الق یه 
(7) . 


2 هم" 4 7> ۱0 
طرق لوب سب 
آد اب السلام 
IIIIII ۰ ۰۷ ۰ ۴‏ 0 

من آدابه ما ياتي : 


۳ ی سیر على الكبير توقیر اضما له »لژ على القاعد » 
والراكب على الاشي » والقلیل على الکثیر لفضيلة الجماعة » فعن أبي 
هريرة - فيه - قال : قال رسول الله - عله - : 

١‏ يُسلّم الصغير عَلَى الكبير » والماوٌ على القاعد » والقليل على 
الكثير » ٠‏ 

وفي أخرى : « يسلّم الراكب على الاشي » ". 
lT‏ ا بای 
لام ولیحوز الأجر » فعن أنس - أنه مر بصبيان » فسلّم 


رو رقع 


علیهم» وقال: « کان رسول الله و - یفعله ) ۲ . 

؟- أن يأني الم بضمیر الجمع » وإن كان السلّم عليه واحدا ؛ لته 
السّلام وملائكته ' ويجزيه السام عليك » أو سلام عليك بالإفراد » 
اشکی »اي اليب بو ال في قول + وعلیکم ... 

۳- أن يكون بلفظ مسمع للمسلّم عليه ۽ فإن لم يسمه » لم يكن المسلّم 
و ا ١‏ إذا سلَمّت قأسمع ؛ فإنّها ية من 


عند الله ` 
( )رواه البخاري في الاستعذان (۱۲۳۱) و (۲۳*). 

() رواه البخاري في الاستكذان Og (TTY)‏ 4 » وسسلم في السلام CT ١‏ 
(۳( رواه البخاري في الاستعذان (۷ ۰۳۲ ومسلم ف في السلام CTIA)‏ . 

€3 آحرجه البخاري في ۱ الأدب الفرد ) پسند. د. صحیح ۰ 


۱1 < هم AA‏ > 
ی هللاب - 
SS 0‏ 


ی يدلو اتوم مها نکر أن 
جاع مگ و عمد من ب م و مم 
يخص احدهم بالسلام ۽ لاله يولد الوحشة ) ۱ , 


- الصاقحة عند اللا بشد الف على الَف ؛ فلها فضل عظیم »> صوره 
الي - له - بقوله : 
« إن المؤمن إذا لقي المؤمن ؛ فسلم عليه ل يده , فصافحه- 
تاثرت خطاياهُم ؛ كما يتائر ورق الشّجر» ' 


0- الإقبال على المسلّم بوجه باش طَلْتٍ » يذوب 5 وخلقاً ؛ فذلك 


الما رو م و فقو م و مر ھەر و 


١ ؛ بل يلقى السّلام على من يعرف‎ ET 


عور و 


ومن لا يعرف » فعن عبد الله بن عمرو - وغ - ان رجلا سأل رسول الله 
- كح أن ۱ . قال : 


١‏ تطعم الطعام او قر الا علی من عرفت ؛ومن له 
تعرف » ام 


5 o 


۷- البدء بالسلام قبل الكلام » فعن ابن عمر - يف - أنّ الت - عه - 


قال: دمن بدا بالكلام قبل السّلام » م تب 


0010 رواه مسلم في الأشربة (هه 5 

(۲ ذكره المنذري في « الترغيب والترهیب »» وقال ٠:‏ لاأعلم في رواته مجروح » 5 

(۳( رواه البخاري في الایمان (۱۲: رفي الاستگذان (۲۲۳۲۱) یاه (۴۹) : 

۹9 رواه الطّبراني في « الأوسط» > وأبو نعيم في « الحلية » > وحسنه الألباني في « صحیح الجامع » 
(1۱۲۲)» وفي « الصحيحة » (+ ۹۹ 


۱۷ > Aire | 
TT 


-۸ 


۹ 


۰- عد 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


)£( 
ره 


مبادأة السّلام على ذوي المراتب الذينيّة : كأهل العلم والفضل احتراماً لهم 
توق تفای أهل ات لد + 
إعادة السلام ع من ف اوه 0007 الافتراق » فعن آبي هريرة 
- فيه - عن رسول الله - که - قال : 


سے مر مر ارو 


١‏ إذا لقي أحدكم أخاه » فلیسلّم عليه ؛ سبي وار 


حائط ؛ أو حجر نم لقيه . - فلیسلم علیه 
دم عدم التسلیم بالاشارة ا أكانت الإشارة بالإصبع ؛ أم باليد جميعها › 
أم بالإشارة بارس » فعن جابر - فاه - أن النبي - يه - قل / 


) چ الرجل باصبع واحدة يشير بها فعل الیهود ۳ 
وعد ره 1 لا تسلموا تلم الیهود ؛ فان تسلیمهم بالرءوس 


اي مااع 


والأكف ) " 

وعنه - أيضاً - ٠:‏ لانسموا تسلیم اليَهُود والتصارى ؛ فان تسلیمهم 
إشارة بالکفوف » ”. 

إلا أله یستشتی من ذلك حال الصّلاة ».فعن ابن عم - نات - قال : 
حرج رسول لله - يل - إلى قُبَءِيُصلَي فيه » فجاءته الأنصارء سم 


علي رفو ی 


ذكر ذلك القرطبي - رحمه الله -. 


روا أبو داود في الأدب (۵۲۰۰)» وصححه الألباني” في ٠‏ صحيح الجامع » (۷۸۹) » وفي 
«الصحيحة ۱ (185) . 

أخرجه الطَبراني في « الأوسط » » وأبو يعلى في المسند » > والبیهقی في « الشعب » ؛ وحسنه 
الألباني في « روت الجاع 4 (۲۱ ۲۹۶) > وفي ۱ الصحيحة ) CIVAT)‏ . 

أخخ رجه النسائي بسند جيد . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب»» وحسنه الألباني في ۱ صحیح الجامع ۷ 4۱۷/۳۲۷ ٠‏ وفي «الصحيحة » 
(VA)‏ . 


.یالب 
قال : فقلت لبلال : 
+ كيف رآیت رسول الله - مك - برد علیهم» حين كانوا يسلّمُون عليه 
ومويصلي 09 . 


قال : « یقول هکذا » فیط که( 
وكيفية الإشارة باليد : أن ييسط الصلي که اليمنى مستقيمة » فيجعل 


ته لى إلى لارض > وظهرها إلى السماء دون أن ينطق بالسّلام . 


وأما إذا كانت إشارة اليد 1 ET‏ 
بنت يزيد الأنصارية - شه -: : أن رسول الله - يله - مر في السجد 


و وني وو و 


يوماً» وعصبة من التساء قعود » فالوی بيده بالتسليم» 0 
فهذا محمول على أله - عليه الصّلاة والسّلام - جمع بين الط 
والاشارة ا ُن في رواية بي داود : ( تیلم علینا » . 

-عد ا ا 


کی 2 


ارا عل E‏ ؛ فسلّم عليه» فلم برد علیه» . 


۵ مر 


e‏ عمر وغيره أن النبي -يه- تيمم ثم رد على الرجل السلام. 


(۱) أخرجه ابو داود في الصلاة 0470 ء والترمذي في الصلاة ة (۳۸) » وأحمد في «المسنده 
(۳۰/۲) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . انظر « السلسلة الصحيحة » (185). 

(۲) رواه أبوداود في الأدب (۵۲۰4) » والترمذي في الاستغذان (3910) وحسّنه » وصححه الألباني 
في e ١‏ ۳ (016٠5)ء‏ وفي «الصحيحة » (۲۱۳۹ ). 

(۳) رواه أصحاب السئن في الطهارة ؛ وهو عند آبي داود (۱) » والترمذي )٩۰(‏ » وقال e‏ 
صحيح ٠ء‏ والتسائي (۳۷) » وابن ماجة (۳۵۳). 


نو 1 
زا سس ده ییا 

وعن الهاجر بن قتفذ أنه أتى النبي - لله - وهو يبول » فسلم عليه» فلم 

يرد عليه حتى توضاً » ثم اعتذر إليه » فقال : 

۱ انی كرهت الس ل‎ ١ 

اعلى طهر ۷ 

1- - عدم قول : عليك السَّلام اعدا فعن أبي جري جابر بن سأي 
الهجيمي قال : آتیت رسول الله و - فقلت ۰« عليك السلام . »يا 
رسول الله فقال : ١‏ لا تقل : عليك السلام ؛ فان عليك السّلام تحيّة 
لت 


Sak‏ ق اع هم سمه 


سح لط شیر - 6 - تک 


8 ما 2 مه 


سد لس ا 


بتوبة الله علينا حین صلّی جر » 7. 


وقال عبد الله بن عمرو - فلا -: « لا تسلّموا على شربة الخمر » . 


)1( رواه بر دود في الطههارة )1۷( » ولنسائي في الطهارة وان ن ماجة في الطّهارة ( لكلف « 
وجه الالباني في «صحیح الجامع 1 i‏ » وقي «الصحيحة » CATE).‏ 

(۲( رواه أبو داود في اللباس ۸٤(‏ ۶۰( ۽ وفي الأدب (۰۹ 2۳۰ > والترمذي في الاستكذان ( ۵32۵ و 
(YTVYY)‏ » وقال  :‏ حسن صحیح »» وصخحه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » (۰۲ ۷:۰ ٠‏ وفي 
«الصحيحة » (۰۳ CE‏ 

(۳ ۲ رواه البخاري في الاستعذان )٠۲٠١(‏ . 


ره 8 


)€2 رواه بخاري في كتاب الاستكذان» باب ل على من اقتروف ذا ولم ۷ سلامه حتی 
تتبین توبته .. 


۲۰ 7 هوس NM‏ > 
۶- عدم الکافر بالسّلام اود ف بقول : وعليك» فعن آبي هريرة 
- شه - أن رسول الله - تله - قال: 
) لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 2( واذا لقیتم آحدهم في طریق» 
فاضطروه إلى أضيقه 27 0 
وعن أنس - غه - قال : قال رسول الله - لله -- : 
١‏ إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب » فقولوا : وعليكم » ^ 
وعن ابن عمر - فاه - قال : قال رسول الله - لله - 
١‏ إذا سلم عليكم اليهود » فإنّما يقول أحدهم : السام © عليك » فقل: 
وعليك ( 3 
وإذا روا یروس ا ِ 
SE kk‏ تاش كوه عد لان ل ند 
۱ من العلمين a E a‏ 
فسلم علیهم النبي - عله - 
۱ عة هي أن السام سبب لشحاب اتود وقد نهی الله عن ذلك » فقال ( لاتجد قوما 
يؤمنون باللّه الوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 6 المجادلة : ۲۲۲ تال تعنص اهل الا + 
٠‏ إنما معنى الكراهية ؛ له يكون تعظيمآ لهم » اما مر السلمون بتذليلهم » كذلك إذا لقي 


أحدهم ف في الطريق » فلا يترك الطريق عليه ؛ لان فيه تعظيماً لهم » . 
( رواه مسلم في السام ۷ 
(۳( رواه البخاري في الاستگذان (\YoA)‏ » ومسلم في السلام (TD)‏ 
( السا م: الوت . 

5) رواه ا )10۷( > ومسلم في السلام (TIED‏ 
(7) رواه البخاري في الاستعذان (1۲۵4) » ومسلم في الجهاد (۱۷۹۸). 


ل وس 
0- وأحیرا ان استطعت لا يسبقاك أحد إلى السّلام فافعل » فان رسول الله 
- ييه - قال: « 0 الذي يبدأ السلام » ۱۳ 
رعن آبي ان الباهلي - 0 : قال رسول الله - عله - : ون 
وی الئاس بالله 3 7 اتام ^ 1 


وبعد أن ا جراد ع ی 


مر له رمن 2 و جا - 2 ر و و 2 9 ۳ ۳ و 
وکما قال ال خر 


ماو اه و و و 


) 00 إذا لم تكن 2 2 وإ دن ترذوا النَلاما (. 


اي 


(۱) رواه ' البخاري في الدب VV)‏ ۰ وفي الاستئذان (TTY)‏ وسلم في البر والصئلة ( ۰) عن 
أبي أيوب الأنصاري. 

(۲) أي أحقّ بالقرب منه بالطاعة وذكره جل وعلا - . 

(۳) رواه أبو داود - لفط له - في الأدب )01۹۷( » ولترمذي في الاستكذان (۲۹۹4) وحسنه » 
وصيمّحه الألباني في « صحيح الجامع » (۲۰۱۱): 

(؛) لا يقصد بالید هنا اليد الحقيقيّة » ما صد بها العم والعطاء» وقد القت الد بدلا عن 
التّعمة ؛ ؛ لها هي التي تمتحها » فهي سبب فيهاء » ففي البيت مجاز مرسل علاقته السيبية . 


1 | م AA‏ > 
دسج ور 


إذا أردت E‏ 2 تاش 9 رجیك ينوك 2( 
۳ 
لخو رم و یز ولن یعدم البفضاء من كان عابساه ٩‏ 
والتبسم : هو انفراج الفم بلا صوتٍ > ویکون - غالباً - للسرور » قال 
الله - سبحانه وتعالی -  :‏ فتبسم ضاحکا من فولها © [ النمل :۲۱۹ . 


0 ا 4 له -» فعن جرير بن 
عبد الله لبجلي - - فال ۰« ماراني رسول ال - وك لا 
وتبسم في وجهي ( 0 
العد واه ۳ ذر - بوه - قال 2 رسول الله - ل @ a‏ 


في وجه أخيك لك صدقة » ©. 


بجنا دچ - لقاء ناس بوجه مایق - أي باسم مهل ادير 
وام - من قبيل العروف» فعن آبي ذر- ونه نویه - قال: قال لي رسول الله 
87 بلا تحترا ون الحررق جنا ولو أذ ل لخاد وله ملو 


. الثائل : العطيّة‎ )١( 

(۲) «روضة العقلاء؛ (ص 275 . 

(۳) رواه البخاري في الأدب 140 ٠‏ 28 ؛ وسلم في فضائل الصّحابة 2550/80 . 

(؟) رواه الترمذي في البر والصّلة (15557) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 255040 » وفي 
« الصحيحة » (۵۷۲) . 

١ه‏ رواه مسلم في البرٌ والصّلة (۲7۲) ۱ 


م لوب سس 


0 0-0 الکون» ولا 


وو 


HE‏ ا 


تقستل الحسن بخلق الحزن 
e E‏ 
,. 00 ا 


م و ها اح “ا مع د و و 


فعليك ی في الله- ا ا از من ا نهنا 


مر و وق 


ع ام یعس سم 


له -» فعن عبد الله بن الحارث بن جزء - ف 


اتی - قال: 


« ما TT‏ د م 


والرسول - 


ا متّرناً هادئاً »> كما وصفه جابر بن سمرة 


ا سك , لكنّه لم يكن هدیه - ِا 


- الإ کار 
ر ه نك ر 


- ينه - قال : 


إن الى - لله - كان طويل الصنمت قليل اه ۳ 


- يه - إلا تبسلماً ؛ م 


و وم و 


وعن عائشة - فلع - قالت ٠‏ مارأيت رسول الله - عله - مستجمعاً ۷ 


۳ 


(۱) رواه اشرمذي في الناقب (۳۹۸۱) ۰ وصححه الألباني في « صحیح الترمذي » ۲۸۸۰۱ - 


(T۳ 


(۲) رواه أحمد في « السند » » والبخوي في « شرح السنة » دون قوله ٠‏ قليل الضحك » 1 وه 


الألباني في 0 صحيح الجامع ) (۲ 1۸۲) . 


(۳( رواه الترمذي في المناقب (TEY)‏ اوا الألباني في 0 صحبح الشرمذي 1 (۲۸۸۱ رسد 


۳۹۰ 


Ea قف‎ 


1 2 م 72 
اب و مين ا 02 ل مس و فى 
ای 1 حتی آری منه لهواته ' E‏ 8 


واعلم = أحي في الله - أن کشرة الضحك مذموم ؛ لأنه يذهب الوقار 
تایه عه القلب» » فعن آبي هريرة 7 عه واه سای و ۳ الله 
- له ى ٠‏ وأقل الضحك :فان كثرة الضّحك تميت القلب » ' 


و رو و و سې و سم قري o‏ 


وقال عمر ب بن الخلاب - فرش -: ١‏ من کثر ضحکه “قلت هییعه » ومن 
اکثر من شيء عرف به ۷ 0 
وقال لاوردي - رحمه لله -: « آما الضّحك فان اعتیاده شاغل عن 


و 


النظر في الأمور همه 2 مذهب عن الي الوت 0 الملمّة 2 وليس 1 
اکر عاو ولا ن وصم : ب ر ا 


سم هو الأصل » وهو أبلغ في سییر » وهو - مع ذلك - اکن 
اد - رحمه الله - » وقال عمر بن الخطّاب 


(۱) قال ابن حجر -رحمه الله- : «اللهوات: د: جمع لهاة » وهي اللّحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى 
الفم » يعني : ما يكون ضاحكا ابا یله على الحك , بحيث تبدو الا ة التي في آخر الفم». 
وقال -أيضا- : بعد استعراض عدد من الأحاديث التعلقة بالّبسم والضحك : « والذي يظهر من 
مجموعة الأحاديث أنه -- کان لا يزيد في معظم أحواله على اس رس زاد على ذلك 

فضحك فیح الکن ي ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط ؛ لأنه يذهب الوقار 0 . «فتح الباري» » 
باب سم والضحك. 

(۲) رواه البخاري في التفسیر (4۸۲۸) » وفي الأدب (۰۹۲) "ومتلم ی ملد ة الاستسقاء 
(۸۹۹ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد (۲۳۰۵) » وابن ماجة في الزهد (4۲۱۷) » وحسته الألباني في « صحيح 
الجامع » (۱۰۰) و (۷۹۳۵) » وفي ۸ الصحيحة » )٩۳۰(‏ و (۵۰۵) . 

( انظر « النهج المسلوك في سياسة اللوك » للشيرازي (ص 13 

() الثوائب : جمع ناثبة» وهي المصيبة والتازلة . 

(5) اغطر - بفتحتين -: القدر والنزلة. 

(۷) أدب الدنيا والدين » (ص۳۱۳) . 

() المرجع السابق (ص۳۱۳) . 


چم Nh‏ > 0 
تست مسق 
تسم فقد طال على الورق "١‏ غفوة وفي وجهك الوضاح فجر الدیاجر ‏ 3 


م ه يو وم و م2 کا ار و ی 


ت 2 0 , فانبا فرهيا نعم زاد لاه 
SEE‏ علس ۳ 2 ر 


موس م2 و م2*م رس و هه م 


و و ۶ 


و مس و 


عل » و اش و عه 2 موم نوت 55 £ 
وتضحك» والاتراح"* حولك 9 2000 تخافك رق الجن سم , الزواهر 60 0 


واتجسم لا E‏ على کسب اقلوپ > وتکثیر الحسنات و 
السيعات» بل إنة مفيد للطباع » وباعث على السرور والانشراح » والاستمتا ع 
بمباهج الحياة . 

قال الجاحظ في مقدّمة کتاب « البخلاء » شارحاً بعض فضائل التبم : 
وکیف لا يكون موقعه من سرور النفس عظیما ٠‏ ومن مصلحة الاح كبيراء 
وهو شيء من صل الطباع » ومن أساس التركيت ؛ لأن الضحك ول خير 


طهر من اي »وه تیب تسه وعليه بت شمه وکر د الذي هو 
عل سروره 6 ومادة قوته € . 


وقال آحمد أمين في کتابه ١‏ فيض الخاطر »: : 9 ليس الیتسمون للحياة 
آسعد حال لأنفسهم فقط »یل هم - كذلك - آقدر على العمل وأکثر 
احتمالة الحو 2 لمواجهة الشدائد ومعالجة الاب وان 


بعظائم ۳ تي تنفعهم » وتنفع الناس 5 


(۱) الورق : جمع ور رقاء » وهي الحمامة في لونها بياض إلى سود 

(۲ الذیاجر - ویجوز الدياجير بحذف الياء روثبوتها جع ديجورء وهو الظّلام. 
۰ ادلال ظافر: وثوق منتصر» يقال : : فلان يدل بفلان : أي يثق به. 

a يسرد‎ 4 

ره الأتراح ؛ الأخاكء مرا ترح . 

. جمة : كثيرة‎ )٩( 

(۸) « الاعمال الكاملة » للعقاد .)٤١-٤١/١(‏ 


يي ست ااام 
لو یرت بين مال كشيرٍ - أو متصب جار زی نف را 
تاره .- لاخترت الثانية » فما الال مع العيوس ۴ تم اب 
الننفس ؟! , وما کل" ما في الحیاة [ذا كال صاحبه ضا حرجا + كاله غاد 
من جنازة حييب ؟! . 
وما جمال الزوجة إذا عبست » وت تیا جحيم) ؟! ؛ لخير منها -ألف 
مرة - زوجة لم تبلغ مه من الجمال » وجعلت بيتها ج !. 
ولا قيمة لبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يمتري طبيعة الإنسان 


لب و 


من 2 ¢ فالزهر باسم 6 والغابات باسمة ¢ و ¢ والأنهار ال 


ا الور كلها اة ر كان الان ب ا لول ما پر 
له من طمع » وش » وأنانية تجعله عابساً » فکان بذلك نشازاً في نغمة الطبيعة 


ال 4 
وما أجمل ما قاله أحد الشعراء : 
« قال : السماء كئيبة »ولجهما قلت: اع e‏ 


م و ۶و 


قال : الصبًا”" ولّي!ء فقلت له: ايقس ن برجم الام ال التصرت ۲ 


م مسر و و و e‏ ا ہے e‏ 


خحانت عهودي بعدما ملکتها قلبي ؛ فكيف أطيق اَن ا 


قلت ابتسم» واطرب » فلو قارنتها me‏ 
قال:التجارة في صراع هائل مثل الساف رکاد یقتله الط « 


و و" سا سلس اس و صاصم 


أو غادة (۶) مسلولة 2 لدم » وتتفث ۱ هکت دماا 


)١(‏ الصبا : الفتوة والشياب. 
(۲) التصرم : المنسلخ النقضي. 


( الظما : أصلها الظمأ بالهمزء وهو العطش . 
)4( الغادة : المرأة الجميلة التاعمة الكفين » اللينة الأطراف . 


7*7 )مر > 
ے طرالل رب مي 


قلت تسم »ما آنت جالب دقها 
أيكون رل مجرما » وتيت في 


تال: العدى حولي علت صيحاتهم 


5 E 


أنراك تفتم 


ا درهتا 


يا صاع لا خطر على شفتیك أن 
فاضحك فإن اهب" تضحك 00 


مم ك ساس سوم 


قلت: 2 با 9 ای 


1۷ 


وم م و مس هي م 


وشفائهاء فاذا ابتسمت فریما 
وجل" كاك نت صرت Sl‏ 
وس والأعداء حولي في الخ 9 


حيّآ ءوست من الأحبّة معدمًا ! 


قلت 0 وشن و العلقما 


و 


تخسر بالبشاشة 50 


ر 6 سم 


¢ والوخ آن I‏ 
متلاطم EN‏ 


EEE باي‎ 


یتیس فانك بعد لن تتبسماة)). 


حل الم 


رد الوجل : خفقانُ القلب عند ذكْر من يخاف سطوته» وبابه وجع. 


۲۱( العدی: الأعداء 


(۳ الحمى اي » وهو احظور على غير مالکه . 


)€3 صاح : أصلها کلمة صاحب, نودیت نداء ترخیم بحذف الباء » وبقي 


قبل | الحذف على لغة من ينوي احذوف . 
(o)‏ الم والثُلّمة لكين ف الاناء ونحوه . 


في مأ قبل الباء على حركته 


0( الشهب - بضم الهاء أو سكونها - : جمع شهاب . 


)¥( الج : ظلام اللیل » والفرد دجية . 
(A)‏ الردی : ا موت والهلاك . 


)٩(‏ بلی الؤمل یتبسم في الج ؛ فلعل الشاعر لم ينف ذلكء وإنما مراده الاستمتاع ببهجة الحياة؛ لأن 


البتسمون للحياة هم آسعد الناس. 


2 یتح یی نیرت رلیرت له 
التناد يبأ حب الأسماء 
>>> سوه 


و ر ورمع 


إن ما يحب ال (لی الناس + ویقربه من قلوبهم ر التنادي بات 


3-0 ان اله 


الأسماء؛ فليس مه شيء آحب للإنسان من نفسه » وحفظك لاسمه دليل 
على تقديرك لشخصه » ومتى عمدت إلى اسم محبوب إلى نفسه » وناديته به 


صاصم اسم 


إلا اله » واعتقد ا 0 و 00 الله حت 8 أشنا ۳ 


ی وو 


ا 0 ل 1 
با عمیر » ما فعل ال ۲ » ”. 
والكنية نوع تكثير ونفخيي مکی » واكرام له > كما قیل : 
« اکن حين أناديه ؛لاکرمه ل ك0 سرا ای ۱ 
كذاك أدبت خت صا بحي 3 وات ملاك الشيمة © الأدبا» . 
وكماأن التنادي تا الأسماء ؛ e E‏ الود 
واحبة » فن نابز بالألقاب یحو ل اه من مؤمن إلى فاسق »كما قال الله 
- سبحانه وتعالی -: ط ولا تابزوا الاب بعس الاسم اوق بعد 
الإيمان» 1 الحجرات 10 


(۱) فائدة : قال العلأمة ابن اقيم - يرحمه الله - في کتابه « تحفة الودود ؛ (ص ١‏ ۰ ما نصه : ولا 
بلزم من جواز التكنية أن یکون له ولد ون یکنی باسم ذلك الولد » والله أعلم » . 

(( التغير : تصغير نغر واحد النغران» وهو طائر أحمر القار يشب العصفور كان يلعب په فمات فحزن 
عليه » فكان رسول الله - عله - یستقبله » ویقول له ذلك مازحآ ومداعباء والتغرة واحدة الثغر. 

(۳) رواه ه البخاري في الأدب (۱۲۹) Yg‏ » ومسلم في الآداب ٠(‏ ° 

(4) ملاك الشيمة : عمادها وقوامها ول مه ت بالگ : الخلق » والجمع شیم 


۱۹ > NA 2 

ce‏ ع لاله - فاه - قال : نزلت هذه الآية في بني 

ا ,جوا ابروا بالأقاب بس الاسم سوق بعد اجان » قال : قدم 

علینا رسول الله و ولیس متا إلا wm‏ فجعل النبي توت - 

یقول: «يا فلان » . فیقولون ۱ رسول الله؛ له يغضب من هذا الاسم» 
فرت هذه الآية : © ولا تتابزوا ۳ ۳4( 

ومن اللُطائف في هذا الباب أن الملائكة تصعد بنفس المؤمن الطيبة : 
١‏ فلا یمژون بها على ماد من الملائكة ال قالوا : ما هذا الرُوح 


ع و 6 


الطیّب ؟!. فیقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي کانوا 2 


بها في الدنیا . 
ا ا ات : فلان بن فلان بأفبح الأسماء التي كان 
یسمّی بها في الدنیا » ۳ 

(۱) مه : كلمة تهي وزجر » وهي فعل أمر بمعنى بمعنى : انكفف عمّا أنت فيه » ولیس بمعنى : اکقف كما 


و 

يقول بعض النحاة +( لايك فم ستل ف بخلاف ( اكقف ) فهو تعد ۲ 
)۲( رواه آبو داود في الأدب )٤۹٩۲(‏ > ولشرمذي في تفسير القرآن CTYTIA)‏ > وقال ليق 

صحيح »© 2 وابن ن ماجة في الأدب (۳۷4۱) » وصححه الألباني. 


3 


(۳) انظر مسند الامام أحمد )۲۸۷/٤(‏ ۰ فهو حديث مطول » وإسناده صحيح . 


e? ۰‏ 2 2 
شیب توح ری انز زرا نی 
OOO)‏ مرن 


المصافحة من اعظم وسائل کسب ا ' وهي یه i‏ الأعمال 
الصالحات التي تكفر الذنوب ؛ لحديث البراء ب بن عازب - نوی - قال: قال 
وک ۰ ما من مللمین يتقان قیتصافحان, إلا عفر َا 


قبل أن یتفرقا» .٠‏ 
ومما يدل على أنها سنة حديث ابن مسعود - فلقه -: قال ٠:‏ علمتي 
Ss‏ 


وقال أنس بن مالك - ثا ٠:-‏ كان أصحاب رسول الله - عه - إذا 
تلاقوا تصافحوا » واذا قدموا ۳۹ 0 


وعنه - أيضاً - قال : قال رجل ۰ يا رسول الله » أحدنا يقى صديقه, 


ررق مرو و ا وري وو 


ينحني له؟ ؛ . قال : « لا» قال : ( « فیلزمه ویقبله؟ » قال :«لا» .قال 
٠‏ فیصافحه ؟ ؛ . قال ٠‏ نعم إن شاء » 9. 


اص ا 


وعن قتادة قال : قلت لاس J:‏ أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 
- له - ؟». قال :3 نعم ) . ۱ 


)١(‏ رواه أبو دواد في الأدب (0115) » ولترمذي في الاستعذان (۲۷۲۷) #وفال سي كرون ا 
تجاه الألباز في ۱ صحیح الجامع ) (oVVY)‏ > وفي ۱ الصحيحة » (۵۲۵). 

(۲) رواه البخاري في الاستعذان .)٠٠٠١(‏ ومما يزرع لك الود في قلب أخبيك أن ا ا 
مشرق الوجه » ولا تنزع يديك حتى يكون هو ول ل من ینز + فقد كان من هدي ال - عله - 

كما يقول این القيم في كتابه «زاد المعاده : إذا سلّم على أحد أقبل بوجهه كله عليه مبتسما » وما 

كان ينظر لأحد شزرا ؛ وإذا صافح أحداً ؛ لم يتزع يده من يدهء حتّی يكون خر هو الذي ينزعه». 

(۳) أخرجه الطبراني » ورجاله رجال الصحیح . 

(4) روا الترمذي في الاستگذان (۲۷۲۸) ؛ وحسنه ووافقه محقق «ریاض الصالحين»» وابن ماجة في 
الأدب TV“)‏ )» واحسله الألباني في «الصحيحة» ۰۳۹۰ 

(5) رواه البخاري في الاسغذان (1۲7۳) . 


7 )۸ > ۳ 
م اي 
وإذا اا فاك أخوك فمن حسن الأدب أل ص يدك من یده» حتی 
يكون هو الذی يتزع قبلك لحدیث أنس بن مالك - افيه - قال: : كان النبي 
- يله - إذا استقبله الرجل فصافحه» لا تزع يذه من يده» حتّى يكون الرجل 
الذي تزع ولا بصرف وجهه عن وجهه حتّى يكون الرجل هو يصرفه» و یر 

مد ركبتيه بين يدي جليس له» ”2. 
فهذا الذي جاء عن الصحابة عض عليه بالُواجذ » ولا تغترٌ بما يفعله 
عض ای ااا في القبل على الخد والأيدي ؛ وأحنياناً على الأرجل» 
وحم مسي اه 
ومن الناس من يصافح النساء؛ فإذا ما عوتب في ذلك ٠‏ قال : هذه أمي إن 


و 


کات مجوزا 1 آختي إن اكاك 212 1 أ غير ذلك ۹ 
تنطلي الا على السذّاج . 


ومصافحة الّساء غير لحارم محرمة لحديث متقل بن ن يسار - يفك - قال: 


و ح م 


قال رسول الله - كله -: J:‏ أن يطعن في رآس رجل بمخيط ٣”‏ من حديد 


.نمو مرو 


خير له من أن یمس امرأة » لا تحل له » . 
وعن عائشة - فقا - نها ذكرت بیع رسول الله - که - لاه 


ره مو 


وامتنحانه هن فقالت: ٠‏ لا والله» ما مَسسّت ید رسول الله - عله - يد امرأة 
قط غير أنه يبايعهن بالكلام » . 
قالت عائشة - بر - ٠:‏ واللهء ما أذ رسول الله - يه - على النّساء 


۰ رواه بو داود »)٤۷۹٤(‏ » وقال الألباني في «صحيح أبي داوده )41/۳ : حسن . :وهو في «الصحيحة») 
(YT tAo)‏ » والترمذي ( ۰ وقال محقّق «جامع الأصول» ۰۱۱۱۱ ۰۲۵۰ : وهو حديث حسن. 
() المخيط :الإبرة بر 
: 8 4 5 . 
() أخرجه الطبراة ني في «الكبيره ( ۲ وصححه الالباني في «صحيح الجامع ٠‏ 
(0)» وفي ٠‏ الصحيحة )20150 , 


۳ + هم MR‏ م 
چد الیو 
قط إلا بما آمره الله - تعالی -» وما مست ک کف رسول الله - يه - کف 


و ع دوع و 


امرأة قط وكان يقول لَهِنَ إذا 007 : « قد بایعتکن » کلام » « 


وعن أميمة بنت رقيقة قالت :۱ تیت الب - عله - في نساء 0 
ا اماف ر ر ماه عدر ااا 
وَطفعن». ة قلنا : « الله ورسوله أرحم بنا من سنا ) . قلنا «٠:‏ يا رسول اله 


له تصافحا؟ 1 . قال ۳۳ از ل أصا النياة 4 اما مائة ام 31 
اني فح قولي لمائة امراق 
لامرأة واحدة . 


ا ا 


(۰ رواه البخاري في الطلاق (o YAA)‏ و - والْفظ له في الإمارق CAD‏ 
,۲( رواه الترمذي في السير (1o۹۷)‏ » وقال : « بحسن صحيح ) » والسائي في البسيسعة (EIA)‏ 
وصححه الالباني في ۱ صحیح الجامع ) (۲۵۱۳) » وفي 0 الفحيطة) (۹ 0). 


> API 
م یل ی‎ 
۳2 
سم‎ ooo) 
الرائحة من أسباب ميل‎ ٠ حبن السمت ( أي المظهر والهيئة ) ؛ وطيب‎ 
۷ القلوب إليك 0 0 الحلية في اهر تدل على ميل الباطن‎ 


هاس 


فعليك - أخي في اله أن تستني بمظهمرك ا ان سل رک 


سس لهاسم 


الجمال» ويحب أن يرى آثر نعمته على عبده؛ قال الله - سبحانه وتعالى -: 
یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4( الأعراف: ۰۱۳۱ 
وقال رسول الله - 4۶ - : « إن الله جميل » يحب الجمال » ”". 
0 حسن المظهر من أسباب ميل القلوب ما رواه عمر ين 


الخطان:ت - قال :) در لله - 8 ذات 0 


م رن وو ب 


0 E e 
فالحكمة من مجيء جبريل - 458 - بهذه الهيئة الحسنة من شدّة بياض‎ 


> عه 


الثياب » وشدة سواد الشعر ؛ ليعظم الجاههم إليه » وإجلالهم له » واصفاژهم نا 


فدينا مر وجوهر في نفس الوقت . 
قال عبد املك اليموني -رحمه الله -: ٠‏ ما اعم آي ریت أحدا اضف 
ثوباً » ولا آشد تعاهداً لنفسه في شاربه » وشعر رأسه » وشعر بدنه » ولا أنقى 


ی ص سح go‏ ۵ 2 و سک 


ثوباء وشدة بياض - من احمد بن حنبل ٤‏ 9 


. عن ابن مسعود‎ )٩۱( رواه مسلي في الإيمان‎ )١( 
.)۸( رواه مسلم في الإيمان‎ )۲( 

(۳) لا غرو : لا عجب 5 

(4) « آداب طلب العلم » لابن رسلان (ص۲۹). 


۳۶ ری ره Mai‏ > 
SEE‏ ار 
« عفواً لك الله » قد أحببت طلعتکم لها ذكُرتتي سیر أسلافي 


يفديك من جعل الذنيا ر كر من کل أمشاله تفدی بآلاف 0. 


م وساسم 2 ى م 


فعلى الرء أن يعتي باه ون يليب + ومستاك » ويسرح لحینه » وشعر 
رأسه وبالجملة أن يكون أحرص الناس على الكمال ؛ وأبعدهم عن التّقَص ؛ 
له مطمح الأنظار » والنظر يفعل في القلب > كما يفعل الكلام ف في السمع. 


الو كنت احمل جرا خين رفک لم ینکر الکلب أني صساحب الا 


وعم ۶ و 5 ۳۹ و و رو و 8 ك 7 ۱ 
لکن اتيت وريح المسك يقدمني"'"” والعنبر الند مشبوب”'" على النار ( 


وقال التابغة الذيياني مادحا الغساسنة بطيبة ثيابهم ورائحتهم : 


0 رقاق النعال تن حجزاتهم * بح بالریحان" يوم السباسب د 


وقال آخر : 
, نمر في الحلَلٍ الضاعف ا معي الجمال إلى الجمال لبرّل ( 


مه م 


واعلم - أخي في ال أن الاي ف از مس لاس محر بالعاقل 


أن يراعي عرف أهل بلده حى لا يخل بمعاني المروءة» ولاسيّما إذا كان العرف 
مما يقره الشرع» ولا فالشّرع هو المعتمدء ولنا برسول الله - تله - أسوة نحسنة. 


(۱) يقدمنى: يتقدمنى» وبابه نصر. 

)۲( مشبوب: ا وبابه رد. 

) رقاق التعال : نعالهم رقيقة لا يخصفونهاء والعبارة كناية عن قلّة سيرهم على الأرض؛ لأنهم ملوك. 
(4) حجزة الازار : ما يش منه على الوسط > والعبارة كناية عن عفتهم . 

(o)‏ الریحان : اليب العروف. 


ماو و و و 


وعقب ا ه منتصرين 0 لب . 


۱ 7 > ۳0 
ry 25‏ لفاو سجس جوت 
سے مسر اس 06 7 © مس 3-9 ۵- - سے ق ت 


إن اليرت تاه از فا اها وعليك من شهر الشياب لباس 
3 نا العام فكل لنقسك ما تا واجعل لباسك ما اشتهاه الاس» ©. 


وعليك - آخي في الله - أن تسلك سلوك الاعتدال في اللبس » والمظهرء 


و ری و و اي 


وترك المغالاة > والترفع في الثياب 3 فان البالغة في ذلك تعول کا صفو إلى 


7 كدر » وکل لَدَة إلى مرارة + فعن إلى أمامةالحارني قال : 

قال رسول الم - عات و الاوة 9 من الإيمان » 9". 

قال الخطيب البغدادي في 000 لهذا الحديث نقلاً عن أبي عبد الله 
البوشنجي - رحمه الله - قوله: « وم البذاذة التي قال رسول الله - له - نها 
من الإيمان فهي را اشاب في لبس والفرش » وذلك تواضع عن رفيع 
الثياب » وثمين الملابس والمفترش » وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا » يقال : 
فلان بذي الهيئة : رث اللبس » وله أعلم » ٠.‏ 

وكما يلزمك - أخي في الله - سلوك الاعتدال, فإنه يجب عليك نب 
ما ينزدريك من الاس قال عمر بن الخطناب - فلك -: ٠‏ إياكم 
لسرن اننا لمشووة ازلما معو ا e‏ 
)١(‏ «آدب الدنيا والدین» (ص؟ه؟, ۳۵۶) . 


,۲( البذاذة : الضف وترك فاخر اللباس . 


ر ۳ رواه ابو داود ف في الروك (4۱۳۱) » واین ن ماجة في الزهد ۰۶2۱۱۸۸ » وصححه الألباني في 
» 1 الجامع » (۲۸۷۹) » وفي « الصحيحة » (۳۶۱). 
(o)‏ » أدب لد والذين 1 ) ص۳۵۲). 


وقال بعض الحكماء 2 البس من القّياب ما لا بزدريك ۳" فيه العظماء » 
ولا يعيبه غلك الك 0م 


وقال اماوردي سرحمه الله -: : « واعلم ُن المروءة أن يكرن الإنسان معتدل 
الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا اطراح ؛ فان اطراح مراعاتها » وترك 


ها نو اه رن وكير ة مراعاتها نهنا وضرف ال ال المناية لها دة 


ولقهن + 
ریما توظم بعض من خلا من فطل » وعري عن تمییز م 
المروءة الكاملة له ری مر ؛ وخروجه 


روا رو رو 


عن جملة العوام المسترذلين ؛ وحفي عليه انه إذا تعدی طوره > وجاوز قدره ¢ 
كان أقبح لذكره » وأبعث على ذمه 0 


o2‏ د مهام و و و ححعو ل گرم 


لا يعجبن مضيماً (۳ حسن بزته © وهل وق "دفینا ودة ة الک 08 
قلت : ومثله قرل اخريري + وأحسن مب 


۵ 


ااوفضيلة الدينار يظهر سره 0 كه > لامن ملاحة ET‏ 


ت و ۳۹ م ت 7 موم موم or‏ 
ومن الغسب او أن تعظم جاملا لصقال مليسه » ورونق رقشه 
هم سمس و 5 ۳1 ۳ ووه 


(¥ 


وك تهين مه نبا ني تسه لدروس بزته » ورثة فرشه 


. يزدريك : یسب ويحقرك‎ )١١ 

(۲)« ادب ب الدنیا والدین 1 ( ص۳۹۳). 
(۲) المضيم : الظلوم. 

اة پلکس- -: هيية لس . 


(ه) راقه ال 3 : آعجبه. 
(5)« أدب الدنیا والدین » ( ص٤‏ ۳۵). 
(۷) ۱ جواهر الأدب ۲ (ص1۹۹) . 


| م > ۳۷ 
0000 
- مب سا 7 
ساس و فده 


رائ علي شعبة انيه فال : E e‏ ؟ E‏ 


« بثمانية دراهم » . فقال لي : « وا8 آما تتّقي الله ۴ , ألا اشتریت 
قشيضاً بأربعة دراهم » وتصدّقت بأربعة , کان خيراً لك 4. 


قلت ٠:‏ آنا مع قوم نتجمل لهم !) 
ادل ا N‏ 


راو و سس 


قال عمرو بن مركي ۱ 


چم مر 7 يت اس #2 


(۱) ويحك : کلمة لاظهار الشفقة ولترحم . 

۲( آیش: : أصلها أي شيء فاختصرتها العرت لكثرة الاستعمال. 

(۳) ۱ سير أعلام | الُبلاء إء اللذّهبي (AY)‏ 

ری الإزار : ثوب سح بالتصف الأسفل من ٠‏ البدن» والجمع أزر. 5 
(ه) البرد - بالضم - -: كساء مخلط پلتحف به ۽ جمعه برود» وأبراد. 
() المآثر : الأعمال العظيمة المتوارثة > مفردها مأثرة 4 

(۷) المناقب .: الخصال الحميدة, مفردها منقبة . 


pe? ۳‏ > 
ی ا 
ONO)‏ مرن 

مما زرع لك الموذة وامحبّة في قلب أخيك سح في الجالس بل ذلك 
أدب من لله لعباده » قال الله - سبحانه وتعالى - : ظ يا أيها الّذين آمنوا إذا 
قيل لكم تسحو في المجالس فافسحوا يقح للم 4 1 الجادلة .]١١:‏ 


له 


قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في تفسیر هذه الاية : « هذا ات 
من الله لعباده المؤمنين رذ التي 5 


و ردو 


واحتاج بعضهم - أو بعضص القادمی" علیهم - للتفسح له في اجلس > فان من 
الأدب أن يفسحوا له مخصيلاً لهذا القصود ؛ ولیس ذلك بضار للفاسح شیف 


رر و  .‏ ه 


فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر ‏ يلحقه بح براح ی 


سے ع لس منم من 


فسح فسح الله له » ومن وس لأخيه وس اله عليه »۱۳ 

ولا يقتصر التفسّح على امجالس ا في الطريق» 
وسواء كنت ماشیاً أو راکب فتفسح لأخيك » وتمنحه جبيتا طلقا يفسح اله 
لك في قلبه + ويفسح لك في الرزق » والبركة » والخيرات . 


و رو و و و رل o‏ مه 


قال عمر بن الخطاب - اش 5 :ما يصقي لك و أخيك: 0 


بالسلام إذا 9 وال تدعوه باج الأسماء إليه» وا عت له في ا 
قال الأصمعي + « کان الأحى ذا تاه إنسان وسع له » فان لم يجد 


و رو یمه ن 


موضعاً تحرله 1 لیریه أنه وسع ۲ ¢ 7 

ل ما هزني ذكر أشجان * أطلال ۰" أو خيمة عرضت » أو معهد بالي 
)1( » سیر الكريم الرحمن ۷ ( ص٦ .)۸٤‏ 

(۲)» أدب اجالسة » (ص۳۱). 

)١م‏ عيون الأخبار ¢ )1/1 ا 

)٤(‏ أشجان : أحزان » مفردها شجن 

(5) الأطلال لس ور EEG‏ الديار» وشم اا - علي طلول . 


لدان 


8ْ 


را > ۳۹ 
و م و و 0 همه یر 


لکن ید با قد جمعا 0 ی 0 0 3 


فجاء عبيد الله بن أبي بكرة معا » وإذا انم قد 7 0 » فنظر 


رصم 


ره سم جه م رو من سام 


1 :هاما ختي أخذ ينه »ده في مجاه نیزر 


1 


7 و مس مرو 


خريات الناس 0 غلاماً كان معه أن یتعاهده إلى قيامه » فلما قام 
دعا الرجل » فقال : 

قال : نعم ٠‏ قال 0 

قال : أنت عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله تله -. 

قال: فما 8 1 ی على ترکلك 9 جا مَك ۳( لي 1 

قال رتم أصحاب ل لله - لله - وما أوجب الله على أمثالي 


0( آهاتي : آناتی » مفردها آهة . 

0 التسال : السؤال . 

(۳) فائدة : لمهي عنه هو إقامة ار مين مجلسه لم الجلوس فيه؛ لحديث اين عم ج - يفنا - أن 
النبي ڪه : نهي أن يقام الرجل من مجلسه > ویجلس فیه ار ولكن تفسجوا وتوسعوا . وكان 
ابن عمر یکره أن یقوم لرجل من مجلسه» ثم یجلس مکانه آخرجه البخاري في الاستعذان (5155) 
۲۷۰ ومسلم في السلام 009100 . 


والحكمة من هذا النهي كما قال ابن ي رة :0 مدع استنقاص - حق المسلي امقتضي للضغائنِ ¢ 
والح على التواضع المقتضي, للموادة » وأيضاً فالناس في الباح کلم سواء؛ فمن استحق شيكًا 
استحقه؛ ومن استحق شيعا فاخذ منه بغير حق » فهو غصب » والخصب حرام 0( . «فتح الباري» 
TEND‏ 


قلت : لکن إذا تنازل صاحب الجلس عن مجلسه لغيره » فلا مانع من الجلوس فيه ؛ لأنّ الحق له ؛ 
وقد تنارل عنه » ما ما أثر عن ابن عمر من كراهة ذلك » فیقول النووي E‏ الله -: «فهذا ب 
منه » ولیس قعوده فيه حراماً » إذا قعد - أو جلس - برضا الذي قام » ولكنّه تورّع منه لاحتمال أن 


يكون الذي قام لأجله استخیامنه » فقام عن غير طيب قلبه » فسد هذا الباب ؛ ؛ ليسلم من هذا » . 
«شرح النووي على مسلم» (۳۳/۱4) . وذكره ابن حجر في «الفتح» نقلاً عن الُووي(۳۳۵/۱۲) . 


e 


۳ 
ا یسب بي ل طرنقنالليارب > 


فقال له عبيد الله : هل لك على أن تصاحبنا إلى ضيعة "و أن ال 


إليها؟. 

نم 

قال قصحه لجل إلى تلك اي نهر مکحول نها 
للاثمائة جريب ۳ نخلي » وعلی وجه الضيعة قصر يني بجر ۳ وجص » 
رب ۱ 


فلمًا دحل الضیعة » أخذ عبید الله بيد رل » وجعل يدور به في تلك 
النخيل > فقال للرجل : كيف ترى هذه الضيعة 1 


قال : تالله »ما ريت نخيلا اسن منها ولا كدر تمرة و اسر 
1 

قال : قد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلة» نبعت إليك بصكّها ” 

قال : فاستطا 0 E‏ زا عا "ار 


ال قل رن 


آم و وو 


0" ا ل E‏ 


(۱) الضيعة: : الأرض الواسعة ah e‏ 

۱ ارب : مکیال» وهو أربعة أقفرة» والجمع أجربة» وجربان. 
الاجر : الطين المحروق. 

(4) احص - بفتج الجيم وكسرها - : الجير . 

(ه» الساج : نوع من الخشبء والجمع سيجان . 

)١(‏ الصلكٌ - بالفتح : الكتاب» والجمع ام وصكاك» و 
(۷) العيال : من يعولهم الرّجل » جمع عيّل . 


- طَ یارب TT‏ 


في سرة البصرة إذا صرنا إلى منزلنا فاعد ‏ علينا تأمر لك بشراء داٍ تشبه 


۱ 2 ا 
هذه الضيعة » | مال ‏ و حدم 3 لذا رل تعد عا تا 
اماه رح فك انار التي 


ی سس ص 


قال فا ات , فأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينار ر » وأعطاه 


0 


عشرة الاف دينار ورد الام ام ارس له بدابة »وی > وسائسي» 


وى و 


و ة » وصرفة 9 
١‏ قيابي - والاله - إليك حق وترك الحقّ مالا بسستسقسیم 
وهل E‏ ۱ اك تي الا ب 


e 


(۱) غدا : ذهب صباحا . 

(1) رواه لبن حّان في « روضة العقلاء؛ (ص554: 1۲۹5 ٠‏ قال : حلابي أحمد بن محمد اقيسي » 
SECT‏ هيم القرشي قال : سمعت أبا عبيدة معمر بن بن ای 
یقول: ... فذکره . 

عه و 0 

(0 الب :عط" اقا و الخرافنيه هه بات ولب 


2) 


وأ الاب 


اللهدية أثر عظيم في كسب القلوب ا لان کت 
اللي ع - على الإهداء بقوله :) تهادوا تحابُوا 5 

الس ار د ضاي - 
قال: قال رسول الله - له ۱ أجيبوا الذاعي » » ولا تردُوا الهديّة 4 


سے سے 


قال ابن حبّان -رحمه الله -: «زجر النبي - و حل ی 
ترك قبول الهدایا بين المسلمين؛ فالواجب على الرء إذا آهدیت إل هدية أن 


ا ثم يب عليه إذا قد ويکر ها ولي تفاي 
بعث الهدايا إلى الاخوان بي بینهم ؛ إذ الهدية ورت اة > وتذهب الضغينة) ۳ , 


وال | » ام مع امل ماه لزوم بعث الههدايا بما 
قدر عليه لاستجلاب محبتهم له ؛ ويفارقه تركه مخافة بقضهم » 99 . 


) إن ا حا كالسحر تختلب القلوبا 
تدني البعيد من الهوى حستی تصسیسره شرب خن 
رو 7 0 کر و 2 ص ممه 2 ° 

وتعيد مضطغن العدا وة - بعد بغضته - حبیبا 


۳ ۳ 


تنفي ۱ > تسس یه 13 من ذوي الش از ۳ e‏ الذنوبا 50 


(۱) آخرجه البخاري في ؛ الأدب المفرد » (95ه6), » وأبو يعلى في « اللسند» عن أبي هريرة » و حسنه 
الألباني لشواهده في ٩‏ صحیح الجامع ) (۰ ۰ اي «إرواء الغلیل» ۸ 
(۲) آخرجه البخاري في « الأدب الفرد؛ ( وأحمد في « السند » (۰/۱ ٠‏ + وأبو يعلى في 


«المسند » ( ۲۸۹/۹ وابن ن أبي شيبة في «المصتف » (6/5مه )2 وصححه الألباني في ۱ صحیح 
الجامع » .)١6/(‏ 

(۳) « روضة العقلاء » (ص ۲4۲) . 

(4) الرجع السابق (ص ۲6). 

(۵) السخيمة : الحقد» والجمع سخائم . 

() «روضة العقلاء» ( ص۲۳ ). 


NA 2‏ > 
ر ا ل 
فحري بالعاقل أن يقبل الهدية ولا يردها ؛ فا في ردها يحصل شيء في 
موس » فإن كان يرى أنْالهدي قد تكلّف له فعليه أن یه بأحسن منها 
أو مثلها ‏ ولا يردها؛ فقد كان رسول الله - عله - يقبل الهديّة؛ ويثيب عليهاء 
فعن السيدة عائشة - نة - قالت ۰ كان رسول الله - يه ر 


۳ 
ع مسق دم 


لا ويثيب عليها لل ود 


من مر ون 9 


۳ ۳ و و وو 2 ۵ کک رم ام لا رصم 


مصايد للقلوب بغير لغب" وتمنحك ال والجم لا) نا 
۵ مه سس سمه ت م ° مر في مس و 


0 رقم و 


رل اتر کا بقل یر oO‏ 


مه ي و 


هس قال 0 ودعت إلى ذراع - أو کراع (_ لأجت ؛ ولو أهدي 
السي ذراع دار - بت » . 
قال الحافظ این حجر -رحمه الله-: « وخص الذراع والكراع بالذكر؛ 


.- ینیب عليها : أي يجازي الهدي بهديّة - أيضآ‎ )١( 

(۲) أخرجه لبخاري في الهبة (۲۵۸۵). 

0 للم الثم را امه مال لعن لحب © اا 

200 « روضة العقلاء» (ص؛ ۶ ۲) : 

ره الکراع : هو من الال ما بين الركبة إلى الناق» بذک ويؤيّث » وجمعه كرع» وأكرع» ڈ ۳۹ أكارع» 
وفي الثل: « أعطي العبد الكراع » فطمع في الذراع » يضرب لمن أعطي شيئاً لم يكن يرجوه » فطمع 
في أكثر منه . 


000 رواه البخاري في الهبة (۲۵۲۸) 5 


تك + لذن الذراع كانت ات إليه من غيرها ؛ والكراع لا 


رو 


قيمة له ) ۲ 

( جاءت سلیمان يوم العرض هدهدة أهدت له من جراد » کان في فيها 
3 9 

وانتسلات بلسان الحال قائلة: 9 الهدايا على مقدار مهديهًا 


ع و2۳ مه و م 


لو كان يهدى إلى الإنسان قیمته لكان یهدی لك الدنيا وا 


كما عليك - أخي في الله - ألا تمتنع من الهدية لأخيك لاستقلالك 
واحتقارك الموجود عندك» فعن أبي هريرة نله - قال: قال رسول الله -لله-: 
« یا نساء السلمات لا تحقرن جارة جارتهاء ولو فرسن ٩”‏ شاة » ” 
(هديتي تصغر عن همستي وهمستي تکیسر هن مالي 
فخالص الود ومحض الها أفتضل مايهديه أمقالي». 


ا و 


٠ 1(‏ فتح الباري » (/۲۳۹). 

۲( فرسن الشاة : ظلفها 
قال الجوهري : الفوسن من البعیر کالحافر من ن الابة» تن استعیر في الشاة». #رياض 
الصالحین» (ص * ۰ 

(۳) رواه لبخاری في اله (--۲۵) 


> Ne pe7 
ار ار اج مس موی ا‎ 
الت :یر‎ 
لا شك أنّ تقديرك لشخصيّة أي إنسان هو مفتاح الأخول إلى قابه ؛‎ 
وتقديره لك هو بمثابة رد النّحيّة بمثلها » أو بأحسن منها ؛ إلا ففاقد الشيء‎ 


لا , والذي یفرض شخصیته علی الأخرین aE‏ 


عه میگ کم ور و و ماو ر وف و 


دون أن يقدرهم حق التقدير ج كم يطلب ارات تبراً "۰ أو من الاء 
جذوة ۳ نارء كما يقال : ۱ 
ها امكح اقرا“ هيلا" عمّرك 7 ٠‏ كيف یلتقیان؟! 
هي شاميّة إذا مااستقلّت تم (ذا استقل ملا ). 


والإنسان بطبعه ب تفت ۳ يقابل بالتقادير ¢ وکا" ی نع حري بالتقدير ¢ 
فنلاقيه بحفارة ¢ وصَلاقَة وجه 6 نحل السرور إلى قلبه 6 و ات 


م وو و و وكا ع ی اج 


(o) 


الأسماء إليه > ونحسن التعامل معه » ولا تبخسه 58 4 وخابت ا وبرت ادا 


ررم 


لم تادل خی التقدير» فمن ن أبي هريرة - فش نی - قال قال رسول الله -: 
(بحسب ‏ امری من الشر أن پحقر آخاه السلم 0 
وأولی الناس بالتقدیر من کان حظّه من العلم » والعمل الصالح آکبر؛ فعن 


(۱) اتير : فتات الذّهب قبل أن يصاع ویضرب»الواحدة تبرة ۱ 

(۲) الجذوة - بتنليث الجيم - : الجمرة» والجمع جذي - بتثليث الجيم - . 

(۳) ال : سبعة کواکب منضمة بعضها إلى بعضي » تشبه العتقود, 

(4) سهيل : جم تنضج الواکه عند طلوعه » وينقضبي القیظ وشدةٌ الحرء ضوءه بضرب إلى الحمرة في 
اهتزاز واضطراب . 

. الاستقلال : الارتفاع‎ )٥( 

(5) أي : كافيه من الشر احتقار اک هذا هو اندر كلد 

52 رواء مسلم في ار وال (۲۵74). 


ابي وس رب > 


ع لدم و م2 موم و 


عمر بن الخطاب - افق دن البي - هلله - قال: « إن الله - تعالی - يرفع 
بهذا الکتاب آقواما ويضع به آخرين 0 
اومن التقسدير تقدير طبه العلم؛ فقد قال رسول الله - يك و ٠:-‏ سیأتیکم 


آقوام یطلبون العلّم , » فاذا رآیتموهم فقولوا لهم : مرحبا بوصيّة رسول الله 
وأقنوهم 0 ید5 

لاتقل د ذهب ت آربابه کل من ار على الذرب وصل 
في ازدیاد العم ارام لسدا تيال العلم اصلاح لعسمل ( 


ومن التقدير : : تقدير الصغير لمن هو أكبر منه سا أو أكثر منه فضلاء 


فإن ابن عمر كا عرف جواب سؤال رسول الله - لله - عن الشجرة ة التي تشبه 
الومن لم يجب › يقول E J):‏ أن أقول : هي ال 6 فاذا آنا ا 
E‏ 2 ۱ 


م مرو وق و موه نوه وو و و 


« سعی سعیهم قوم » فلم ید رکوهمو وما قصروا عند النّحَاق » ولم یل 


ولكن لهم سبق الجلالة والعلاً فجاء لهم من کل تاحية فَضَل». 


والكبير في قومه يقابل بالتقدير لقول رسول الله - اد لله :ر إذا أنا كم 
كريم قوم فأكرموه) 2 


(۱) رواه مسلم في فطبائل القرآن ( ۸۱۷) : 

(۲) أقنوهم : أي علموهم وأفتومم. ‏ , , 

(۳) رو اشرمذي في العلم (۲5۵۱) » وابن ماجة - واللّفظ له - في السئة )۲٤۷(‏ عن ابي سعيد 
الخدري » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع » (۳۵۱) » وفي « الصحيحة ) (۲۸۰). 

(4) رواه البخاري - واللفظ له - في العلم (۷۲) وصلع في صفات التافقین (۲۸۱۱) . 

)2 رواه ابن ماجة في الأدب (۳۷۱۲) عن ابن عمر » وحسنه الألباني في « صحيح ابن ماجة » 
 (‏ وفي «صحيح الجامع» )۲٦۹(‏ » وفي « الصحيحة » (۱۲۰۵) . 


د هو NA‏ > 4۷ 
3 الاك مي 
رت ل رار اكت ار E‏ 


صغيرناء يعرف لعالمنا ا 4 


ا يي و 
لهرقل ب ١‏ عظيم الروم ¢ . 


يقول ابن حجر - رحمه الله - :« لم يخله من إكرام لمصلحة 


التألف » ©2, 
فعليك - أخي في الله - بخلق التقدير » يحبّك الاس » بل وتملك 
تلوبهم. 


ا 


( قال بعض أهل العلم : معنى قول ابي - يه -: « لیس متا يقول :لیس من ا لیس من 
أدينا . وكان سفيان لور ينر هذا التفسير : ليس ما : ليس مثلنا. 
قلت :ولل در الوري فقيهاً !, » فما أبعد هذاالتقسیر عن الحق ها الک رم 
الصغير» ؛ ويعرف للمالم حه - یمائل الرسول - عله - وصحه ؟!. ٣‏ 

(۲) رواه أحمد في « السند 4 » والحاكم في « المستدرك » عن عبادة بن ن الصّامت» و حسنه الألباني في 
« صحيح الجا , ot)‏ 

(۳) رواهالبخاري في بدء الوحي (۷) » ومسلم في الجهاد (۱۷۷۳). 

(4) « فتح الباري » (۳۸/۱). 


۸ 2 
ب ري لوب - 


التواضع - في حقيقته -: هو بذل الاحترام » والعطف ‏ والتقدير لمن 


23 
يستحقه ° . 


وهو سبیل لا کتساب القلوب » والرفعة في الدنیا والا خرة ؛ فعن آبي هريرة 
- يفيه - قال : قال رسول الله - طلله - : 
د كه لاو ا اه © 2 INE A‏ ل 

( ما زاد الله عبد بعفو إلا عزا » وما تواضع احد لله إلا رفعه الله » ". 


قال النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «وما تواضع أحد لله 
الا رفعه » : « فيه وجهان : 

آحدهما - يرفعه الله في الدنیا » ویثبت له - بتواضعه - في القلوب 
منزلة» ويرفعه الله عند الناس » ویجل مکانه . 

والثاني - أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه - بتواضعه - في الدنيا» ۳. 

وقال ابن الحاج -رحمه الله-: «من أراد الرفعة فليتواضع لله - تعالى -؛ 
فان العزة لا تقع إلا بقدر النزول » ألا ترى أن الماء لا نزل إلى أصل الشجرة» 
صعد إلى أعلاها » فكأن سائلاً سأله : ما صعد بك هنا - أعني في رأس 


م e‏ رت 


الشجرة - 6 E‏ نحت أصلها 1 فكأن لسان حاله يقول : من تواضع لله 


مر رگ 


)4( 
رفعه » 


.)۱۲۷/۱( » انظر « رسائل الإصلاح‎ )١( 
.)۱6۱/( رواه مسلم مع شرح التووي‎ )۲( 


(۳) « شرح الووي على صحیح مسلم » (۱4۲/۲). 
(4) « الاخل » لابن الحاج (۱۲۲/۲). 


2 22 ء ۹ 
ب یمه سس اك 
وقال ابن المقفع : 
) إن ا أن تضم نفتسل دون غايتك في. کل مجلس ؛ > ومقام ومقال» 
ورأي ي وفعل - - فافعل؛ إن رفع اس لك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك؛ 


وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه؛ وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم» 
وتزيينهم منٍ كلامك ورا أيك وفعلك ما لم تزين - هو الجمال» 7©. 


و 
سم ما و 2 اس مر إن 


)0 اج نکن كالم لآح " نار على صفحات الء »وهو رفیع 


7 
لگ مر - 


را تك كالڈحان يعلو بتفسه إلى طبقات ار وو 


وللتواضع » إذا جاوزه کان ON‏ »> ومن قصر عنه انرب إلى 


الكبر. 


قال ابن قدامة القدسي - رحمه الله - : 

« واعلم أن هذا الخلق كسائر ا الأخلاق A‏ : فطرفه الذي 
يميل إلى الزيادة ب یسمی تک 6 1۳ الذي يميل إلى التقصان e‏ تخ 
ومذلّة ا 0 تواضعاً» وهو أن يتواضع من غير مذلة 0 


. والتواضع يشمر الحبة , كما قيل : ١‏ ثمرة القناعة الرّاحة » وثمرة التواضع 
ات © . 

فاحرص - أخي - على هذا الخلق ؛ فهو مفتاح + مؤكد النتّيجة - 
لفتح كثير من القلوب » ما من ذلك یذ 


(دنوت ¢ ۱ ف نأناك تستاض وا تفاع 


ساس اس رن ف في 2 


ا ا 
(۱) «الأدب الصغير والأدب الکبیره ( ص۰۱۱۸ ۱۱۹) . 
(۲) لاح : بدا وظهر . 


. مختصر منهاج ج القاصدین 1 (ص۲۵۶)‎ ») (FT) 
.CTTYT/Y) « غذاء یاب‎ ۱ 3 


(o)‏ تسامى : تفاخر. 


ف عذال 5 
COOLIO)‏ 


لا شلك أن من يحفظ لسانه عم حرم اله ورسول - نه کات 
وتهفو إلى مثله النفوس. 


2 5 و 


وهل من یطلق لساته في أعراض الئاس » ویخوض في القول ابباطل: ص 


مر مر 


e‏ ازور ¢ والکذب ¢ والغيبة 4 والنميمة > والفاحش من القول - ترتاح له 


القلوب ؟! 

. وهل من يقشي أسرار الناس» ویلتقط هفواتهم ؛ وتصید سقطاتهم - تعشقه 
قلوبهم ؟! . 

كلاً » هذا لا يكون حتى يعود الحليب إلى ضرع » أو حثی يلج الجمل 
في سم الخاط 10 


فإذا أردت أن تحّك قلوب الاس YATE‏ لسانك الا من الخيرء فقد قال 
رسول الله - ل ل 


~~ هاس اه 


ا نویه - قال ل در ا ون ين 


سو مگ همق ۵ م ۵ سو 


بين یه ۱۳ 0 بين , رجليه ©» ع( أضمن له الجنة ادا 


(۱) سم اخیاط - بفتح السین وضمها -: أي ثقب الإبرة. 

(۲) مسند أحمد 0 ,© ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن , حبّان تصحيحه «الفتح» )۹/۱۱ )0 

() هو الان . واللحیان - بالفعح - : العظمان اللّذان تتبت عليهما الأسنان» والجمع لح ؛ ولحي 
على بول . 

(5) رواه ا في الرّقاق (14۷4). 


د هيو Ne‏ > 
ر م ل ع 
وأخبر - يله - أن مر قد يتكلّم بكلمة توبق دنياه وآخرته زنكو سا 


إن 


في السحط » وقد يقول كلمة من الخير تكون سب في الرفعة والسعادة » فعن 


سر سه 


أبي هريرة - وه - عن التبي َيه - قال ٠‏ إن العبد لِيَمَكَلمِ بالكلمة من 


2و ع ار ی 


رضوان الهء لا يلقي لها بالا ء برفعه الله بها درجات » وان العبد لیتکلم 
بالکلمة من سخط الله » لا يقي لها بالاء بهوي بها في جهنم ' 1 


أخي » تا لا أحد يتريّ على قلوب المسلمين ؛ حتی يسَلَمُوا من لسانه 


سه 


ويده ؛ وقد سكل رسول الله - كه - 00 أي الإسلام أُفْضل؟ » . قال ٠:‏ من 
سلم المسلمون من لسانه ویده 2 
ی 00 بان محفظ لسانك 


ا لو O‏ 


- وه - - :۰ من حسن اسلام الرء ء تركه ما لا يعنيه» ۰۳ 
وقال ح عي -: « إذا قمت إلى صلاتك ال ی 


سوم و 


بکلام تعتذر منه ' وأجمع الإياس مما في أيدي الناس» ' 


)۱( روا البخاري في الرقاق (24۷۸) ی ی ۰« «ايلقي لها بالا» : 
أي لا يتأمُلها بخاطره ؛ ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن أنها توثر ی ۱ 

(۲) روا البخاريي في الما (۱۱) ٠‏ ومسلم في الإيمان (4۲) عن أبن مونی الاشعري. 

(۳) رواه لرذي في الژهد (۲۳۱۷) » وابن ی ماجة في الفتن (۳۹۷۲) عن ابي هیهت و الألباني 
في د صحیح ابن ماجة ) (۳۲۱۱) وفي « صحیح الجامع » (۵۹۱۱) . 

)2 رواه ابن ماجة في هد (4۱۷۱) واحتد في ۶ السند ‏ (۱۲/۵) عن أبي ايوب . ان ظر 


«صحیح ابن ماجة » (5/1 (f‏ ا الان ي « صحيح الجامع » (۷۲) » وفي 
« الصحيحة » (۱ °( 


ی 


« یصاب القتى من عفر پلسانه 


ساس ي و و 


وعشرته من و فيه + ترمي اه 
وقال آخر : 

« تعاهد لساتك » إن اسان 

وهذا النُسان بريد" الفواد 
وقال آخر : 

ااا لسانك بها الإنسان 

کم في تابر من تسیل | لسانه 


رن مر ها مر ع و و 


ولیس یصاب الرء من عشرة الرجل 


وعثرته في الرجل تبرا على مه 


نع إلى له في فد 
ندل ارتا على عقله 0 


ل يلدغنك ا 


ص و ر رو 


کانت تهاب لقاءه اش جمان اه 9 


۱ 


)1( «احاسن والساوی» (ص۲۸) ۰ 


(۲) الرجع السابق (ص۲؟). 
(4) «جواهر الأدب» (ص۷۱۸) . 


7 م وو 3 0۲ 
jry 2‏ لایلرب ل ل لس > 
مہ سل سلا 


الاقتحصار علی الخیر من الكلام 
تن 


اح مذهبة لو والوقار 3 ۳ 5-5 الأخطاء 0 ل 5 ¢ 
کثر کلامه مله لاس ؛ وأعرضوا عن حدیثه » فلا یشتهونه غالباً . 


لقص ان كيهان ران - على الخیر من الکلام » وترك ما سوی . 
ذلك» قال الله - سبحانه وتعالى - ,۵ لا خير في كدير من نُجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نوتیه أجرا عظيما © [ النساء : ۱۱4]. 


وإلى ذلك أرشد نبينا - عله - » ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 


۳ م و و 


- ناف - قال : قال رسول الله - عله - ٠‏ من كان یژمن بالله » والیوم 
الآخر » فليقل خیرا؛ أو ١‏ لیصمت؛ 9 
د تكلم » وسده ما استطعت فانما کلانك حي » والسکوت جماد 


و م ۵ م ۵ مه ها ري م سادق ووو يا وه دس شاه 


فان لم تجد قولاً سديداً تقوله ‏ فصمتك عن غير السداد سداد . 


ید - ی نیا - تن u‏ واختر 
الفید د وفع منه › ودع ع الحدو والإطناب ؛ فقد « كان - كما تقول السيدة 


و دسي و 


عائشة 2 باق 006 الله -عله- يحدث حديثاً ا العاد لأأحصاه» 0 


( رواه البخاري في الرقاق (06۷9) وسلم في الایمان (4۷). 
( « أدب نا 0 تا 


ب بیسمسستت جوم کب لانن 
ال الزمخشري 0 خير الألسن الخزون ؛ وخير الكلام الوزون 3 
- إن حدئت - بأفضل من الصنمت » وزن حديتك بالوقار ؛ وحن السمّت 
یم ری ی یی وس 
زانه» وما زان اكلم لا الرزانة و 
وقال القاسمي ٠:‏ كلام الإنسان بیان فضله وترجمان عقله له 


علی الجمیل ٠‏ واقتصر منه على القليل » © 
حيرم اكلام قلیل علی كفب ليل 


لاه #» دم ع 


والعي مت قصير یحویه لفظ طويل"". 


واختم هذا الباب و السلامة من عور الكلام e‏ 
الاوردي رحمه الل فقال J:‏ واعلم أن للکلام شروطاً ؛ لا یسلم امتكلّم من 
لرل إلا بها » ولا یعری«) من التقص إلا بعد أن یستوفیها و 

فالشرط الأوّل - أن يكون الکلام لداع يدعو إليه » ما في اجتلاب نفع» 


او دفع را 


^~ ۰ الى 


90 


والشرط الثاني - آن بتي به في موضعه وى ب4 اة فرصته ۰ 
والشرط الالث كان یقتصر منه علی ند رساك 
والشرط الرابع إن يتخير اللّفظ الذي يتكلم به ) ”° . 


. )85 أطواق اهب » للرُمخشري (ص‎ « )١( 

الك « جوامع الادب » للقاسمي (ص )٩‏ . 

() و بهجة اجالس (51/1) رم أدب الذنیا والدین» (ص ۲۸۱ . 
3 عور الکلام : سقطاته» والفرد عوراء. 

(o)‏ يعرى : یخلو. 

(5) « أدب الدنيا والذین» (ص۲۷۵) . 


و 2 ۶ 
شام و ك م فى بير روو سمه مق سه عو و رو 5 
ر 


لسان الفتى نصف 6 وتضف فواده فلم يبق لا صورة لحم والدم » 2 


سس 


E 2‏ و ه :2 gr‏ و 
(1) كائن : لغة في كأين التي بمنزلة کم الخبرية الدالّة على تكثير العدود . 
(۲) المرجع السایق (ص51/5). ١‏ 


رل 
ا یهت مي را طریتتاللیلوب - 
حسسن الاستماع 
5086 إذا اك 4 وذلك ان ¢ 7 العين ¢ وحضور القلب» 
وإشراقة الوجه ؛ فإن إقبالك على محدك دليل على ارتياحك جالسته » 
وتقديرك لشخصيته 3 وشغفك جي ¢ وعظماء الرجال یقضون هذا ۳ 5 


إلا إذا کان a‏ حول 5 برشدون إلى الصواب بأجمل عبارة ¢ 
وألطف إشارة. 
٩‏ 2ه ت 


قال ابن عباس ضغ : + لجليسي علي ثلاث: e‏ 


2 


إذا أقبل» وأن أوسع له في انجلس إذا جلس» أذ صني لها تحت ۳ 


وقال سعيد بن العاص : « لجليسي علي ثلاث إذا لومت ل 
وإذا جلس أقبلت إليه » وإذا حلذت سمعت منه » 7. ۱ 


ره 


وقال أبو عاد : « للمحدث على جليسه السامع لحدیثه أن يجمع له باه 


ع خم 


و م وگ م2 مق 8 رم ع و رو 


ويصغي پلی حدینه » ويكتم عليه سره » ويبسط له عذره و ۵. 

وقال ابن القع ٠:‏ تلم حسن الاستماع ؛ كما تتعلّم حسن الکلام ؛ 
ومن حسن الاستماع إمهال امتكلّم حثی ينقضي حدیثه »وق لت إلى 
الجواب » والإقبال بالوجه والئظر إلى المتكلّم ؛ والوعي لا يقول » 0.. 
١‏ الطرف دسر 


,2 ا 00 ۳۰« 


0 «زهرة‎ )٤( 


. (° الأدب الصغیر » والأدب الکبیر » (ص۱۲۹‎ « (o) 


Ae ۱‏ > ۱ 0۷ 
6- متا ارب 

سر هم 34 5 
«إن أنت جالست الرجال ذوي الثهى © فاجلس اله بالکسال ۳ 
واسمع هم إذا هم حدئوا حديثك ان مك لوو 


وذکر الشعبي قومآ > فقال : « ما رأيت مثلهم أَشد تناوباً في مجلس » 


عم و © © و و 


ولا أحسن فهماً من محدث ». 


«قوم ات تفت هر كارا فراع يرما وان إن حكموا کانوا موازينا 


إذا دعوا جاءت الا اة ,ول دعوا تالت لیام : آمینا» . 


ريع و و 


وترك الإصغاء لال سوء ء دپ وقله منروءة 0 لما في ذلك من 
استجلاب الضغينة ؛ واحتقار الحذف ¢ ويكون بإجالة 0 هنا ود 3 أو 
بقراءة کتاب 6 أو الإشاحة بالوجه 6 أو بالقيام عنه قبل أن يكمل خن 0 أو 


ور د 


متابعة متحدث آخر » أو مقاطعته ؛ أو منازعته 58 > ونحو ذلك > وهذا 
الصنیع لا يحسن أبداً ERE TT‏ ر ار ۰ 
فت 1 بحدیث» فعرض ۳ ا 
ما هذه الطباع ؟!» إني لاست الحديث من الجر وأنا أعلم به به » فا كأني لا 
أحس مته شيا 0 

لاحن ۳ ذا جالست فَكُنْ على أذ د تسمم احرص ملق على 
أن تقول ؛وتعلم حمسن الاستماع كما تعلم حسن القسول ؛ ولا تقطع على 


(؟)0 عيون الأخبار » (۳۰۷/۱). 
»(T)‏ روضة العقلاء 4 (ص۷۲). 


۱ 2 > 
میمصت ۳ طر تال ليرب x>‏ 
أحد حديثه  »‏ 
. وقال ابن اقمع 0 رأیت رجلا یحدث حديثاً قد علمته » أو يخبر 


ف 
قد علمته ؛ فان في ذلك فة + وسوء أدب » وسخفا » ” 


وقال ابن عبد الب - رحمه الله -: « ومن سوء الأدب في الجالسة أن 


تقطع على جلیسك حديقه » أو أن ده إلى تمام ما ابتدأ به منه »خر ان 
أو شرا تتم له البيت الذي بدأ به تیه أنك أحفظة له منه » فهذا غاية في 
سوء اجالسة» بل يجب أن تصني إليه كأنك لم تسمعة ق إلا مه ۳۳ 


وقال ابن سعدي د الله.-: 2 ومن الاداب الطيبة إذا حدثك الت 


بأمر -ديني أو دييوي - ألا تناز ذا كنت تعرقه » بل تصفي | ليه إصغاء من 


عي 


لا فه › عليه » تريه نك استفدت منه » كما كان أا * الرجال 
ر وسم يمر ولرد 


0 . وفيه من الفوائد تنشيط ات رخال السرور عل NSE‏ 
من العجب بتفسك و الأدب ؛ فان منازعة المحدث في 


o2 C 


حديثه من صو الأدب ¢ (* . 


وما أجمل قول أبي تمام الطّائي : 
«من لي بإنسان إذا ا وجهلت كان الحلّم رد جوابه 
وإذا جلست إلى الدام ریت من أخلاقه » وسکرت من آذه 


ررم ف و و سس ۶ يه 
وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقليه »> ولعله ادری به؟!) 


مر مس 


CV 


() « المنتقى من مكارم الأخلاق »(ص۱۵۵) . 
(۲) « الادب الكبير والادب الصغير » (ص )١١١‏ . 
(۳) « بهجة المجالس ۳۳/۱(۸) . 

)€( آلباء : جمع لبیب > وهو العاقل الحازم. 

)©( «الریاض الناضرة (ص۵4۸) . 

«١ )0‏ طرائق الحكمة ۷ (۷۳/۱) . 


الوقار مك صاحبه الهابة وحب الناس» والوقور يدرك ما لا ید رکه غيره 
من معاني العز والشرف والرئاسة . 

حرف ار ا ف ر ا 

قال الجاحظ ٠:‏ الوقار: هو الإمساك عن فضول الكلام والعبت» وک 
الإشارة والحركة؛ فيما يستغني عن التحرك فيه؛ وقلّة الغضب» والإصغاء عند 
الاستفهام؛ » والتوقف عن الجواب» والتحفظ من التّسرّعء والمباكرة في جميع 


روگ 


الأمور ( 
9 7 وي e‏ 2 2 

والرسول - له - يحب لامته التحلي بخلق السكينة والوقار حتى وهم 
في طريقهم إلى الصلاة؛ فعن ن أبي هريرة - فاه SS‏ : «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاةء وعلیکم بالسّكينة والوقار ۳" 
تسرعواء فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأتمُوا» © . 

وأخبر أنه ما من نبي بعثه الله إلا و ال ولك لا يدول البلا من الرتحتمة 
والشفقة؛ واكتساب السكينة والوقار؛ فصن أبي هريرة - يفيه - قال: قال رسول الله 
- 2 : «الفخر زاليلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل م۳ 

والوقار من آنا ر الحیاء والحشمة > قال رن کر ق و 
)١(‏ «التعریفات» (۲۰۵) . 
(۰) «تهذیب الأخلاق» (۲۲) . 


(۳) قال النووي -یرحمه الله - [ كما في «فتح الباري» (۷ «الفرق بين السكينة والوقار: :أ 
السكينة هي التأني ذ في الحرکات» واجتناب العبث ؛ والوقار في الهيعة : كغض البصرء وحفض 
الصوت» وعدم و اه . 

() البخاري (555) واللفظ لهء ومسلم (505) . 

(۵) البخاري (4۳۸۸) واللفظ لهء ومسلم (۵۲) . 


يك ط رهب > 
الحكمة + ان من الحياء وقاراء إن من الحياء سكينة) ٠‏ 


قال القرطبي, - رحمه الله -: ١‏ لمن الحياء ما يحل صاحبة على 
الوقارء بن يوقر غیره» ویتوفر هو في نفسه 4 ' 

ومما يعينك على اكتساب السكينة والوقار-بعد تقوی الله : 

۱ - العلم والعمل به : 

۱ روی أبو مسلم الخولاني أنه دخل مسجد حمص » فوجد شاباً بين ثلاثين 
کهلاً ۳ من الصحابة » فاذا امتری ی القوم في شيء ٠‏ اقبلو! علي فسالوهء فقلت 


2 ی 


قال a‏ - هله - يقول : « قال 
الله - تعالی -: : المَحبُونَ في جلالي لهم متابر من ثور » يقبط ۷ اليْون 


ل رم ) 5 


والشهداء 1 00 
« إذا كان حب ٠‏ الهائمین من ١‏ الورق بلیلی وسلمی على لت ولا 


سے اس ادس 


فماذا عسى أن د يصتع الهائم الني سرى قلبه شوقاً إلى العالم الأعلى؟!). 


رى البخاري (1۱۱۷) . 
آر۲) «الفتح؟ (۳۸/۱۰ه) بتصرف . 
رم الكهل من الرجال : الذي جاوز الثلاثين» جمعه کهول . 
(:) الغبطة - بالكسر - -: أن تعمثى مثل حال المفبوط من غير أن تريد زوالها عنه» فليست بحسد» 
ویقال . : غبطه بما نال من باب ضرب. 

(ه) رواه الترمذي في الژهد «. ۲۳۹) » وقال: , خی ی , » وأحمد في « السند» (۲۳۹/۵) ۰ 
دصح الألباني في ۱ ضيح الجاع (EFI)‏ 

رب والمقصود ان العلم عر الذي يكن الشاي المي في قوب وب السكينة والوقار » وقد قال 
الحسن - رحمه الله : «قد كان الرجل يطلب العلم؛ ۽ فلا یلبث أن یری ذلك في تخشیه وهديه 
ولسانه وبصره وبره» «شعب الإيمان» (۲۷/۸ع) ‏ وقال مخرجه : رجاله ثقات . 


1 


ر طرق ليارب سح 


ومن درر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وي مب 
لحامل القرآن أن یکین باكيا محزوناء جكرمنا سکیا 0 ولا ینم 


۰ 
ينبغي لحامل القران 


أن يكون جافياء ولا غافلاگ ولا ایا ولا شرا ولا حدیدا» 59 5 
وقال مالك بن نس - رحمه الله - «حقٌ على من طلب العلم أن 


ونا 


۳ جع 


ا وخشية ؛ والعلم حسن لمن رزق حیره) 19 


و 


قلت ل ده من إمام يفعل ما يقول حٌى قبل فيه ٠‏ 
E a 2‏ و وال رد ۳ 
نور الوقار» وعز سأطان التقى فهوالهیب ولیس ذا سلطان؛ 0 


۲ روم الصمت: 


سے وقوه 


لزوم الصمت إلا من حق توضحه؛ أو باطل تڏحضه» أو شيء يعني ك أمره. 


سوام ونك 2 


قال بعض البلغاء ۰ الزم المت ؛ فإنه يكسبك صفو اة ' ويؤمنك 
سوء ء ال وا ثوب ٠‏ الوقار » ويكفيك و ت الاعتذار 1 0 


مر که و و مه 


وقال الأحنف بن فیس ê‏ الله اه مان من ريف اف ظ 


۵ رك 


وعصمة من زسغ نطق ؛ وسلامة من فضول القول » > وهيبة لصاحبه » ' 


م مق و 


2 إن كان ب الشكرت فا 
ری ات ی خر 
وده م م 2 8 هي م 


)1(« الفوائد» (۷ع۱) . 

(۲) «حلية الأولياء» IY‏ 
(۳) نواكس الأذقان: : مطأطثو روسن 
(4) شر حديث ما ذثبان جائعان» (۷۸) . 
(ه) المغبة : العاقبة . 

(5) أدب الدنيا والذین » (ص۲۷۵). 

(۷) « روضة العقلاء » (ص4۳). 

(۸) المرجع السابق (ص4۳). 


» والفرد ناكس . 


ا لضي 
لد ندمت علی الکلام مرارا 


ص امه 


زرع الکلام عداوة وضرارا» 90 


ا 


ازوم المروءة 
COOLIO)‏ 


و 
مسق مس في 4 و و 


المروءة تبعث على إجلال مداحيها ¢ وامتلاء القلت يده 4 والاعین 
بمهابته 2 وهي جماع | اسر الموصلة إلى القلوب ل 0 مکارم 
الأخلاق ¢ ومحاسن الاداب » وکمال الرجولة ۳ 


ر 
ر و 


ومن الحكم السائرة ۳ 7 لروءة یکرم وان کان 0 0 کالاسد ۳ 


وإن كان رابضاً ا د > كالكلب يهان وان 


له 2 


طوق (*) و بالذّهب) * 
وحقيقة الروءة -- كما عرفها الجرجاني - :هي قوة للفس ا لصدور 


الأفعال الجميلة عنها » المستتبعة ود شرع 7 00 00 


۳ 5 رز ا ير 
عن الجاهلين 4 1 الأعراف :1۹ . 


ففيه السمروءة ا الأدب ؛ ومکارم الأخلاق ويد في 0 
- تعالی -: لخد الق 4 صلة القاطمين ی 
بالمؤمنين » وغیر ذلك من أخلاق الطیعین . 


() انظر تفصیل الحدیث عن الروءة في كتابي « الأخلاق » . من مطبوعات دار الایمان . 
)١(‏ معدم : فقیراً . 


7" رابضا : مقيماً ساكناً. 

(4) طوق : أبس الوق الذي يوضع في العنق للزينة عادة . 

( « المروءة وخوارمها » للشيخ مشهور بن حسن آل سليمان (ص )4١‏ . وننصح باقتنائه ؛ فهو کتاب 
نافع في بابه »وله لم يولّف مثله في هذا الباب. 

(1) « التعريفات » للجرجاني (ص١١١).‏ 


۱ 0000 

ل مسب 

ودخل في قوله ل - :ا وأمر ارف 4 صلة الأرحام » وتقوى الله 
في الحلال والحرام 0 الأبصار زلا سداد لدار القرار . 


ودخل في قوله - تعالى - :ل وأعرض عن الجاهلين 4 الحض على 
١ 7‏ ۱ 0 ۲ ۶ 1 و 3 5-8 
التخلق بالحلم» والإإعراض عن آهل الظلم» والتنزه عن منازلة السفهاء» ومساواة 
الحهلة اغا وغیر ذلك م. الا علاق الحميدة؛ والافعال الرشیدة8 : 
و ویر من , 2 : 


وما مرج إبراهيم : 


)2 إني ری الخلال 0 يمه طرب الي ريب بأوية ' " وتلاق 


سم ووی 


۱ وبمزني كير المروءة والتّدى» بين الشمائل“ هزة ة اشاق يلف 


0 5 


(۱) ۱ عين الأدب والسياسة » (ص۱۳۲- ۱۳۳) , 

. اخلال, : جمع خلّة - بفتح الخاء - وهي الصفة‎ (Y) 

۳( و 4 رجعة . 

(:) الندی : الجود والکرم . 

. الشمائل : الا حلاق »> مفردها شمال‎ O) 

۹0( «جواهر الأدب» لأحمد الهاشمي ( ص٤۹٤‏ - )6٩٥‏ . 


مم-))) 2۸ > 
N‏ 
المزاحالمعتصدل 
سم 


مزاح سئة مشروعة » وخلق يحبّه کشیر من اي » ومن أعظم وسائل 
التحبب إلى الناس» وهو لطریقالسّهل ك قلوبهم» وقد كان رسول الله ل - 
يداعب أصحابه » فیدخل السروروالسهجة ۳ قلوبهم » فعن أبي هریرة 
- تیه - قال : قالوا ۰ با رسول الله »نك تداع ۴ .قال : «اني لا 


مت وق و و 


آقول الا ف 0 ٠‏ إني ( 5 


وم لس مرح 


ا وس +« حاملوك على ولد ناقة 5 5 أصتع بولد الناقة ؟!0 . 
فقال لپ - له س :ر ٠‏ رهل تلد اليل الق ؟!« 0 


س اص ره ر 


وقال انس بن مالك - : إن كان النبي ا لیخالطتا؛ حتی 
كان ل أبا عمير › ها قعل لير © 


ي مر مه و سو 


ل ل J):‏ يا زوینب ,یا 


زوینب ( مراراً 9 . 


وایضاً كان و يدلع لسانه لحسن بن علي ؛ فیری الصبي حمرة 


و6امهة سم م 


لسانه فیهش إليه : أي يسرع إليه بعد أن يعجب به . 


(۱) حقا : صدقاً . 

(۲) روا التترمذي في البر والصلة (. ۰ »وقال : حي ن صحیح » + وأحمد في المسند » 2 
والبغوي في « شرح السْنّة ۷ ر" ۰ وحسنه وله شاهد. بافظ | إئي مرح » ولا آقول إلا حقا » 
من حديث ابن عمر عند الطبراني في « الکبیره ؛ ومن حديث أنس عند الخطيب البغدادي . انظر 
«صحیح الترمذي» )1111 — (‘Yo‏ اوقت تیه الالباني في + صحيح الجامع » )5١:984(‏ 
و(۲۵۰۹) ۳ اه ( 0 

(۳) رواه بو داود في الأدب )£4۹۸( > والترمذي في البر والصلة  ۱(‏ وقال : « حب طعي 
وصحت الألبانی في مان (۷۱۲۸)-. 

VINNY) ذکر القاضي عیاض ستین فائدة من فوائد هذا الحدیث» لخصها این حجر في «الفتح»‎ )٤( 

ره) تقدم تخريجه في باب «التنادي باس الاسماء» . 

(5) رواه الضياء من حديث أنس ؛ وص الألباني في «صحيح الجامع؛ (۵۰۲۵) » وفي «الصحیحةه (۲۱۱). 

(۷) رواه البغوي » وحسّنه محقق «شرح السئة) (۲۰۳). 


Ne 4‏ > 
01 : قدت على اي - عله “ونين يديه ر ر 
فقال J:‏ ادن فکل ؛ انز آکل من التمر ۰ فقال الشبي وت ۳ 
«تأكل تمر وبك رمد ؟!) . قال : فقلت :( ي مغ من ناحية أخرى » : 


ل 
بماك تشه اا 
فقال : ر طبرا . قال ٠:‏ إن عليك قميصاًء لض ی 121نم 


ا - له - عن قمیصه » فاحتضته » وجعل یقبل کشحه " '» قال :9 انما 


9 


ردت هذا یا رسول الله ۾ ۰ 

وعن آنسٍ ُن رجلا من أهل البادية كان e‏ زاهر بن حرام > وکان 
بهدي للتبي وس الهدية من ع البادية » فیجهزه ه رسول الله و إذا أراد أن 
یخرج بال لثبي - E‏ ۳ ان زاهرا باديتنا ؛ ونحن حاضروه ) . قال : 
وکان ا - اه ی > وکان دمیما , فأتاه ای - عله - یوما وهو يبيع 


وی روو 


متاعه» فاحتضنه من له وهو لا يبصره » فقال : 


3 إن 


«آرسلني» » من هذا؟! .فالتفت» فعرف النبي - و » فجعل لا یلو ما لزق 
ظهره بصدر النبي سين عرف وجل جعل النبي يل - یقول: : «من يشتري 
العبد؟» . فقال: ( ل لله ' اذاً تجدني كاسداً) . فقال الرسول -له-: 
hM e‏ . أو قال : ١‏ لکن عند الله آنت غال » * 


وعن عائشة - - قالت: : رجح إلي رسول الله هه - ذات یوم من 
جنازة من البقیع» 0 وأنا أجد صداعاء وأنا أقول: وارأساه!. قال: «بل أنا با 
عائشة وارآساه» . 


0 بيه الألباني في «صحيح أبن ماجة) (VY)‏ 

(۲) أصبرني : أي أقدني » ومكني من القصاص منك . 

(5) الکشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . 

(؛) رواه أبو داود في الدب (4؟01) * وصبتّحه الألباني فير « صحيح آبي داود ) (۳۵۲؟). 

(ه) رواه الترمذي في « الشّمائل»» والبغوي في « شرح السنة » )£ (T1‏ » وأحمد في « السند ۷ » 
وصححه الحافظ في « الإصابة » » والألباني في « صحيح الجامع ۷ .(TeAV)‏ 


11 < همهم" ] ار > 
سوت جک کب ط را يارب > 

قال: «وما ضرّك لو مت قبلی فغسّلتك وصلیت عليك ودفنتك ؟» قالت: 
لكأني بك - والله - لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه بعض 
نسائك» فتبسم رسول الله - عله -»۱. 

وعن الحسن قال: آنت عجوز البي -ع- فقالت: يا رسول اللهء ادع الله لي أن 
يدخلني الجنة. فقال: «يا أم فلان, إن الجنّة لا تدخلها عجوزه . قال: فولت العجوز 
بكي فقال «آخبروها آنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله - تعالی- بقول: 113 
أنشأناهن إنشاء (72) فجعلناهن أبكارا ۳7 عربا أترابا) © [الواقعة: ۲۳]۳۷. 


يل م م رع 


ومن هنا تعلم أن المزاح سئة » إا فلا عبرة یمن كرهه . 

قيل لسفيان بن عيينة ٠‏ الاح هجنة ؟ » . قال لكل سس لک اسان 
فيمن يحسنه » ويضعه موضعه » ۳. 

وهنا مسألة : قال الإمام ابن عبد البر سرحمه الله-: ۱ وقد كره ا 

من العلماء الخوض في الزاح + لا فیه من ذمیم العاقبة » ومن التوصل إلى 
الأغراض © واستجلاب الضغائن ؛ وافساد الاخاء » 40 

فکیف مجمع بين هذا وبين ما سبق تقریره ؟ 

ومع بين دب کما قال الحافظ سرحمه ال : ۱ ey‏ 
النهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه ؛ لما فيه من الشغل 0 
والتفگر في مهمّات الدين ل كثيراً إلى قسوة القلب » والإيذاء . 
والحقد» وسقوط المهابة والوقار. 

الذي يسلم من ذلك هو المباح» فان صادف مصلحة - مثل ::تطييب 
نفس اخاطب » ومؤانسته - فهو مستحب » كم 


(۱) أخرجه أبو داود (۹۸ 88 » والترمذي (۱۹۹۱) » وفي شمائل النبي بل (۲۳۹) واظر مدع 
أبي داود للألباني ۱ EIA‏ 

)۲( آخرجه الترمذي في الشمائل (۰ (Ti‏ من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاء وحسته 
الالباني في مختصر الشمائل (۵ ۰ ۹ 

۰ ۾ شرح السنة ۲  .)1۸4/١١(‏ , () «بهجة انجالس» (353/۲) . 

o?‏ « فتح الباري » (۱۲ اف . وقریب من هذا ما قاله النووي سرحمه ال في کتابه «الأذكاره 
«قال العلماء : المزا ح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ؛ ویداوم عليه سس و 
القلب » ويشغل EL‏ في کشیر من الأوقات- 2 


1۷ > pe7 
را ا ي‎ 2 


0 ع ع 


«الكبر CE‏ رفعة وا مزاح والضحك الكثير ا 
وينقسم المزا ح إلى قسمین : ۲ 
-١‏ اب : وضابطه كما قال ابن حبان ٠‏ هو الذي لا يشوبه ما كره 
ا سعز وجل -» ولا يكون بإنم » ولا قطيعة رحم » ۷ 
5 تس :وضابطه كما قال ابن ان - أيضاً -: 


) الذي ید يشير العداوة, ویذهب الا وقطنم ا 2 1 
الذنيء ها ویحقد الشریف به ا" 


ومن فوائد المزاح احمود د کماقال بعضهم a‏ 


الخلة» ويحبي الا قلوب الناس إليه» ٩‏ 

وکتب آحدهم إلى صاحب ل «ولنا بعد مذهب في الذأعابة جميل لا يشوبه 
آذی ولا قذى», يخرج إلى الاس من العبوس » وإلى لاسرال من القطوب» 
ویلحقنابأحرارالناس وأشرافهم » الذین رتفعوا عن لبسة الرياء واصنم »۳ . 

ومن مخاطر المزاح المذموم : إفساد امودة 4 لصدور » وإثارة العداوة؛ 
وذهاب البهاء ؛ وتجرئة ة الذنيء د الشريف ٠‏ وإحياء الضغينة 0 . 


وهذا ما حدا مسعرین کداملی أن ينصح ابنه كداما قائلا : 


و رو ۳ ماو ام ام 


) اي نحلعك ۱۳ ا نصيحتي فاسمع ما أب عليك شفيق 
أما الا والمراء فدعهما خلقان للا لصدیق 


رر يي چم م و ه م 


5 بلوتهما فلم ادا لمجاور ع 2 ولا لشقیق 94 


= الإيذاء» ويورث الأحقاة » ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور» فهو الباح الذي كان 
رسول الله -ع- یفعله» » فإنه كان یفعله في نادر ‏ من الأحوال لمصلحة» وتطييب نفس الخاطب 
ومژانسته» وهذا لا منع منه مطلقأء » بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة » فاعتمد ما نقلناه عن 
العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها؛ فاته كما يعظم الاحتياج إليه» والله " الوفق» . 

(۱)۱ روضة 2 العقلاء 6 (ص۷۷). ,,(1) المرجع السابق (ص ۷۷). 

)ات - بضم الحاء- : الصداقة » أي يرقع ویصلح من الصداقة ال الملالة والسأم . 

(6) « مسافر فى قطار الدعوة » (ص۲۷). (ه) « بعیون الا خبارر ۷ (۳۷/۱). 

۰ روضة العقلاء 4 (ص۷۷- ۰ (7) تحلتك : من السلا ري ل اع ود نگیم 


) بلوتهما : اختبرتهما وجريتهما . () ۱ روضة 2 العمّلاء ۷ ص ۸ - ۷۹ ). 


مر 


1۸ 2 2 
ومسي یال ب >< 
واعلم = أخي في الله - أن الزاح كالملح في الطّعام > فاجعل له قدراً › 
كما قال ابو ال تج البستي: 


«أفد جك المكدود, 8 بالا راحةً یچم و کي س امزح 


سهد اس 2۹9 


ولكن إذا اع الزح بمقدارء ما تعطي الطَعَام من الل . 


2 


ثم عليك - أخي في الله - تتوخی ٩‏ طباع الثاس ؛ ؛ وذلك لان بعض 


ات > كما قيل ٠لا‏ تمازح الشريف » 


سم هسام 


فيحقد عليك» ولا تمازح الوضيع فيجترئ عليك » ۳ 
وعن ابن المنكد رقال امد غلام : هلا تمازح العلّمَانَ؛ 


0 


فتهون علیهم» آو یجترتو عليك) م 

وفال الشاعر : 
2 اك ياك المز اح؛ فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذلا 
ویذهب ماء لوحت يع مدان ويورئه من بعد عزته ولا 


قال ابن حبّان :من مازح رجلاً من غير جنسه » هان عليه ؛ واجترا 


ل جوم سق م ود 


عليه» ون کان المزاج حماً : ء لن کل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلکه + 
ولا بر عند أل » على لي أكره استعمال المزاح بحضرة العامة » کما 


و و 


م سي و فى م م9 


ولا يحسن الزاح مع الأعداء ؛ لا يقود إلى مفسدة تؤذيك » ومن الحكمة 

أن تتعرف على شخصية من تريد الزاح معه » هل هو مناسب أم لا ؟ ولعل 

هذا هو هدي الي - عه م اللّباقة أن 
تحسن التصرف مع من بخطی معك في مره حسب ما يناب امقام : م ۰ 

مفحيء أو تجاهلٍ ؛ أو دیق النظر فيه » أو غير ذلك . 

١‏ مازح صديقك ما آحب مزاحًا وتوق منه في الزاح مزاحا 

فلريما مرح المديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحاه. 


الل سے 
(۱) الکدود: : المتعبو,المرهق من شدة العمل . 

() یجم: : يذهب إعياؤه؛ يقال: : جم يجم -بكسر العين را - تجماما. (۳) وأدب الدنيا والدين» (ص۳۱۱). 
)٤(‏ تتوخی : تراعي . (۵) ۱ روضة ة العقلااء ۷ ( ص ۷۷). 

(7) المرجع السابق (ص ۸۰). (۷) الرجع السایق (ص ۸۱ . 


ا 


لا شك أن الذي يملك نفسه عند الغضب تجاه انفعالاته العجولة تعلو 
مکانته في القلوب » ویحظی بحب الناس له » ویسعد بالقرب منهم 


اي اد ات 
EU‏ 
كان لا يطيق النظر لنفسه » فعلیه اجتنابه ٠‏ 


و 8 £ ری مق 


ا NES‏ يملك مه( » فعن آبي 
هريرة سنا - قال : قال رسول الله --: سباك بالصرعة” : 
له ل e‏ 


وأوصى رسول الله - لله - رجلا جاء ی سأله > فع أبي هريرة 
- و E. E‏ ج و صني ) . قال: ( لا ته تغخضب ) 


o‏ م اه 


فردد مراراً » قال: « لا تغضب ) ٩‏ 

)١(‏ یستتی من الغضب الغضب لله» فقد غضب رسول الله - 6ه- فى 'ستملة مواطن؛ » وغضبه لربه؛ وما 
غضب لنفسه قَطُء قفي حديث عبد الله بن عمرو نیع - قال : هجرت (أي بکرت) إلى رسول الله - 
لله - يوماً قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله - سوه يعرف في وجهه 
الي ٠‏ فقال: اما هلك من كان فلکم باختلافهم في الكتاب». أخرجه مسنم في العلم (TTD‏ 
قلت ويستفاد من هذا الحديث أن الغضبان لا يدم إذا كان غضبه لله » وفي حق » والله أعلم . 

(۲) الصرعة - بفتح الراء - : من یضرع الاس ويغلبهم » وهو المقصود هنا »رم الصضرعة - بسکون 
الراء- فهو الضعيف الذي يصرعه اسف ويغلبونة . 


۰۱ رواه البخاري في الأدب )+ . ومسلم في الب والصلة 7 
(4) رواه البخاري في الأدب 115 


۷۱۰ مر 
جح فنا لاب - 
رت( رسنس مازتلا سح لا علی لب 


ولم رفي الأعداء حین اعتبرتهم 0 لعقل ار ا من الغضب»۳. 


0 م رد 


وعلاج الفضب سهل يسير على من يس الله عليه » وهو نوعان : 


۳ 


حسی» ومعنوي » فالأول یندر ج کته : 
1- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حال الغضب لقول الله - سبحانه 
وتعالی - : 
# وإما ینزغنك من الشیطان ترغ فاستعذ بالّه ٍئه سميع علیم 4 . 
ا ۳.۰ 


ديق ده ماه 


وعن یانب صر - فك - قال e‏ 


لي طلم ةه TS‏ اصو با سا 
الرجيم» " 
فالاستعاذة بالله تک ا 7 ¢ وبقدرة خالقه» فيدعوه ذلك ا الخوف 


کم وق 


منه الباعث على الطاعة له ؛ فيرجع إلى أدبه ویحلم عمّن أساء إليه . 
وروي أن عبد الله بن مسلم بن محارب قال لهارون الرشيد: 


)0 يا اا ا ¢ أسألك بالّذي أنت بين يديه ذل مني بين يديك» 


و 


وام اك رن ساس يني - لما عفوت ت عني !). 
فعفا عنه لما ذ > ه قدرة الله - تعالى  -‏ 


۱۱ روضة العقلاء » ھ۳۹١۸‏ 


(1)رواه البخاري في بدء الخلق ۰۱ ومسلم - واللّفظ له - في البر والصّلة (۲5۱۰) 
(۱)۳ أدب الدنيا والدين » رص ۲۵۹) 


> pe? 
الا ع ا‎ 
؟- أن يتحول عن الحالة التي هو فيها حال الغضب » فإذا كان قائماً فليقعدء‎ 


وإذا كان جالساً فليضطجع . 


عن آبي ذر - بای - قال : إن رسول الله - عله - قال لنا : 
١‏ إذا عضب آحدکم وهو قائم فلیجلس. فان ذهب عنه الغضب. وال 
E ET‏ )01( 


رخ 


ولله در أبي العتاهية - يرحمه الله - حين قال: 
١‏ ا لتشر إذ کانت مدبرة لا النقل من حال إلى حال 6 . 
۳- لزوم السّكوت حال الغضب. 

جاء في الحديث:٠‏ وإذا غضبت فاسكت » وإذا غضبت فاسكت ٠‏ وإذا 


0 و 0 


غضبت فاسكت ؛ 0 
و الثاني - أعني العلاج المعنوي - فيندرج تحته : 
|- أن یستحضر ثناء الله - تعالی - على الکاظمین الفیظ في هذه الذارء وما 


اللو روا اران ی اد سكن ايا و 


قال الله - سبحانه وتعالى - : 
ظ والکاظمین الْمَيْظ والعافین عن النّاس وال يحب المحسنين 4 . 
لمران ام 


2 آحرجه بو دود في الأدب (4۷۸۲) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ¢ £7 14( 
(۲ » أدب الذنیا والدين » (ص “(IF‏ 

۱ 1 5 الم 
)۳( آخرجه أحمد في « المسند» (۲۸۳/۱ — (Te‏ > والبخاري في « الا دب الفرد ۰ واسناده حسن 


لشواهده . 
5 7 


0/5 د هوس #4 > 
ويقول - أيضا - : 
3 وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحیم ). 


اللو اا 

شرا وريه واج ووم 
فالجزاء من - جنس العمل . 

ارعن معلا ين سول - - پوه 0 ی 


و 


7 
2 
ي هع مرو 


حتی یخیره من أي اور لعن" شاه 
«وکنت إذا المديق آراد غيظي وشرقني*۲ - على ظماً 7 بريقي 


غفرت ذنبه» وکظمت عيطي ناف أن أ اعيش بلا صديقي). 
۴- أن يتذكّر أن الشيطان هو الدافع له » والمعين عليه . 


ع مم و م 


روي أن رجلا أسمع عم ن عبد العزيز كلام ال عد 


o 3-4 كك‎ 


0 د أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان ؛ فأنال منك لیوم ما تناله م 
غداً . انصرف 3 رحمك ۳ ۹ 9 
۳- آن يعد كر آن استمراره في الغضب يزيد الشْحناء والبفضاء ؛ فیشول إلى 
الندم » ومذمة الانتقام . 


۱ اور : شدیدات سراد العيون وبياضها » ؛ جمع حوراء . 
د : ضخام الأعين وحسانها > جمع عیناء . 
(۳) أخرجه الترمذيٍ في البر والصلة (۲۱ ۳۰ حوري مه ات 2۳۱۲ » وقال : و حسن ا 
وابن ن ماجة في الزهد (۰)4۱۸۲ وحسته الألباني في «صحیح الجامع» (۷) ) (oT) g‏ . 
)٤(‏ شرقني : أغصني . 


56 أدب الذنيا والدين » (ص‎ » (o) 


رطا ي 
قال بعض الأدباء : 
وا وعزة ال ا تفضي الی ذل الد . 
وقال بعض الشعراء : 
« وإذا ما اعترتك في ااي قاد رل الاعتذار) ۷ 
ع كافك ا فالشٌدید - کما جاء في الحدیث السابق - اما هو من 
يملك نفسه عند الغضب . 
قال ماوردي EF‏ لله - ٠:‏ فينبغي لذي الب اللوي لح 
القوي أن يتلقى قوة العضب بحلمه IEE‏ دواعي شرته * 
بحزمه فیردها ال باجل الخبرة ا ويسعد بحميد العاقبة ») 0 
وما ا أحد لماه 


ی إن 


سا ماه و 


فإنك الاب ملأت ین هك في داجیا SEE‏ 


سپس 


.)۲۵۹( «آدب الدنیا والدین»‎ )١( 

(۰) الرجع السابق (۲۵۹). 

(۳) الشرة : اشر والحدة . 

(4) هكذا وردت في الکتاب » ولعل الصواب الخيرة . 
(۵) « أدب الدُنيا والذین » (ص۲۵۸). 

060 السناء : الضوءالساطع 9 


دمم > 
و اسح يت ع 0 
العدل 


>>> ع 


الرجل الذي يعدل في حكمه بين أهله » وأولاده > ومن له عليهم ولاية- 
ار لاس ی اه > ويرجعون إليه عند 
الاختلاف؛ فيحصل بعدله ا القلوب وه النفوم ىن » وال سخط عليه 
البطل اليوم » رضي عنه غداً . 

وتمام العدل حين يكون مع الصّديق والعدرء كما قال الله - سبحانه 
وتعالى- : #8 ولا یجرمنکم ۲ شان" قرم على ألا تعدلوا اعدلوا هو فرب 
للتقوى .[A: e‏ 

وقد فقه بهود أن هذا العدل به والأرض > حين a‏ 


صرح عد 


ل الل ا 
ابن رواحة؛ يرف بهم » فقال لهم : 

« ولله» لقد جشتکم من عند أحب الق اي نم أبغض إل من 
عدتکم من القردة والخنازير » وما يحملني بغضي لا کم ٠‏ وحبي یاه على ألا 
لیم . فقالوا : « بهذا قامت الببمرات والارض E‏ 

نفك بن الو - ينه - أصحابه على العدل ا تساه 
أعرابياً اشد على رسول الله - ع ا 
- عله س هلا مع صاحب الحق کنتم ۱٩,۱8‏ 


(۱) يجرمكم . : یجملنکم. 
(۲) شنان : شدة البفض والكراهية . 


KEE ٠» البداية والنهاية‎ 7 (T) 
رواه ابن ماجة في الصدقات عن آي سعید الخدري »وعد اباي فى صحيح ابن‎ ( 
.)١1959( ماج‎ 


A 7‏ > 
ان و 
هريرة - نه - قال E‏ بي 
یعدل بين الثاس د 

وعن عبد الله بن عمرو - ويم - قال : : قا ل ویو لسع 

إن قطن و يمين الرحمن -عزٌ وجل 
وکلتا يديه یمین : الذين يعدلون في حکمهم ؛ وآهلیهم. وما ولْوا» . 


وينغي لمن يعدل بين الاس أن يكون على جانب من الشجاعة» والنجدة» 
لکرم » والشهامة » والرفق واللین» ويستعمل - أيضاً - إلى جانب الرفق واللین 
لحزم والصرامة في آن واحد» فالرفق واللین فن كان سه ها والعصا لن 
عصی» 0 - على لسان یوسف 2 -: 
ط اشوني بأخ لکم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الکیل وأنا خير المنزلين GD‏ 
فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون 4 TE‏ 


وهنا فائدة أسوقها رید العدل ا لت وم ؛ فلا ينبغي له 
أن يتردد في تطبيقه ؛ فان التردد يض يضيع الحقّ » وهو - أيضا - دليل على 
الانهزام ؛ وضعف الشخصية » وفساد الرأي » وعدم الأهلية. 

ولقد أجاد من قال - وأحسن - : 
« إذا کنت ذا ال ولا تك بالرداد للرأي فيا 


جو ۶ هه م 


فاني رايت الريب ف في العزم هجنة 2 وانفاذ ذي الرلي العزيمة [ ردا 0 


( رواه البخاري في الصلح (۲۷۰۷) وسلم في الزکاو(۱۰۰۹) 
۲( رواه مسلم في الامارة (۱۸۲۷) . 

(YF)‏ تهجين الأمر: تقبيحه. 

2 (ادب الدنیا والدین» (ص۳۰5) 59 


۷۱ #9 ۳ 
جع ط دارب - 
2 


جيل لاس على حب من يَرفقَ بهم» كما جبلوا على شور من الط 
الغلیظ» حتى ولو كان من خير عباد الله» قال الله - سبحانه وتعالى -: 8 فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا ''' غلیظ اقب" لانفضوا من حولك ”¢ 
1 ال عمران 1163 


و مقس و 


قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية : #0 لنت لهم 4 : أي سهلت 
لهم أخلاقك؛ وکثر احتمالك » ولم تسرع لهم بالقضب فيما كان منهم 


م وو 


يوم أحد ( )£( 
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: :۰« فال قتادة: : ومعنى ظ لدت لهم 4 : لان 


06 خلقك #وكر احتمالل‎ E 


مر عي و رو و 


) إذا صاحبت قوما أهل فضل فکن لهم کذي الرحم الشفیق 


م ي ° 5 سر ام ق م2 


ولا تاذ اکل سوم فتبقى في الزمان ؛ بلا رفيق». 


والرفق ما كان في شيم لا زانه » ولا تزع من شيء إلا شانه » فعن 
عائشة - فش - قالت ET‏ -: « إن الرفق لا يكون في 


مر مرو و مر مرو 


شيء الا زانه , ولا يتزع من شيء الا شانه ) 


(۱) فظاً أي جافياً . 

۰ غليظ القلب : أي قاسيه . 

)۳( لانفضوا من حولك : أي انصرفوا عنك . 
)£( « تفسير البغوي 4 (۳۹۵۱۱). 

(ه) ۱ زاد السهر » 4۸1/۱۱) . 

0( رواه مسلم في البر والصلة (4 ۲۵۹) . 


۹1 


غ < مي ]مر > 
لوب سیب 
وغها - ایضاً - قالت :قال رسول ال تک ونان الله رفیق» يحب 
لا 3 


مه هي مه سا o‏ و مر مر هد مر و مه ما و مرو فقو 


فصي شين ظف ”© من ب رکب الرفق لا يستحقب الرل“» اليد 
والرفق - أيضاً - من نعم الله على عباده » قال رسول الله - عله - 
« إذا أراد الله بقوم خيرا » أدخل عليهم الرفق و" 
ودعا - # - لمن رق بامته » فقال ۳ اللهم» من ولي من آمر آمتي 


و ده ۱۳ 


شيئاء فشق عليهم فَاشْقق عليه » ومن ولي من آمر آمتي شيعا , > فرفق 
بهمم» > فارفق به ۰ 9 . 

ا - يعطي على ارت ما لا بعطي على ما 
سواه» فقال - عله -: ١‏ إن الله رقیق » يحب الرفق ؛ ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي عَلَى الغنف *» وما لا يعطي على ما سواه » ۰۳ 


ت ر ت إن 31 


«لمأر م ثل الرفق في لينه أخرج للْعذراء من خحدرها 


م ها ماه 2 إن co ¢ oy‏ ° 
(۱۰ 


من يستعن بالرفق في أمره یست‌خرح الحيّة من جحرهاه 


)۱( رواه البخاري في الأدب (۲۵ ۰ ء وفي الاستگذان (5۲۵) اع ف ال و 

۲2( يقدم الرجل, : يقوده ويتقدمه 5 

(۳( الظفر : الفوز بالطلوب» وبابه فرح 

(4) استحقب الشيء او لس رک از 

(۵) « روضة العقلاء 4 (ص۲۱۲) . 

() رواء البزار » ورجاله رجال الصحیح . انظر «مجمع الزوائد» (۰)۱۹/۸ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» ( وفي «الصحيحة» (۱۲۱۹). 

)۷( ملم ی عن عائشة - نوف - 

(۸) العنف: : هو ضد الرفق . 

,۹( متام في الب والصلة (۲۵۹۳)عن عائشة - زفي -. 

(۱۰) «حياة الحیوان» (۲۷۵/۱). 


ل ایرب 
تبحتّب الجدال 
CY SOLLLLI ONO )‏ 


الجدال من | الآفات القاتلة التي تشحن الصدور بالحقد ¢ و 


9 


بالكراهية لبعضها 7 لبعضها » والتعسف في رد الحق » وبخس الاس و 
بالغابة والقهر. 
وينقسم اجحدال إلى قسمين 


-١‏ محمود : وهو الذي بهدف ۲ الرشد مع من برجی ی رجوعه عن الباطل إلى 
الحق » وفيه قال الله - سبحانه وتعالى - 0 | ادع إلى سبيل ريك + بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن : © [النحل: ۲]۱۲۵. 
وقال الله - سبحانه وتعالی - - :8 ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي 
أحسن 4 [العنکبوت: 47] . 
لکن متی وصل الجدال إلى حد المراء انان تیاب 

؟- مذموم : وهو الذي لا بهدف الول ال الق روا هليه و 
في الّدد والخصومة ٠‏ وا في اي من ارف الآخر. 
والجدال الذموم لا يأتي بخير غالبا فعن ن أي امام قال: قال رسول الله - عَلله-: 


ع و ر او 


«ما ضل قوم بعد هدی كارا عي إلا أوتوا الجدل ۹ ثم تلا رسول الله 
- و هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون 4 2 
[ ال خرف: ۵۸]. 

بل کال اجن الو سيا ن الو تن عا بن الصامت 


( رواه الترمذي في تفسير اقرآن(۳۲۵۳) » وقال اد صحیح ! و ن ماجة في الس )٤۸(‏ ¢ 
وحسنه الألباني في « صحيح الترمذي ۶ و(۳۹۸۳) . 


< هوس ۸ 
ری ا ا 
ضاف - ل : خرج رسول الله رس لبخبر لاس بايلة القدر 


لأخيركم . فتلاحی فلان وفلان, وانها رفعت ار آن یکون خير 
لکم ؛ فالتمسوها في التاسعة والسابعة ' واخامسة ۸ 


وعن ابن عباس - فنا - قال: ا حضر رسول الله 57 وى البيت 
حال ؛ فيهم عمر بن الطاب » فقال اللي . عت :ىر هلم أكتب لكم 


كتابا لا تضلُوا بعده أبدا» . فقال عمر + رسول الله و قد غلب 


مر مر هام 


عليه الوجع ؛ وعندكم القرآن » حسبتا كتاب الله ) . فاختلف أهل البیت 
فاختصموا » فمنهم من يقول : قربوا یکتب لكم رسول الله - كتاباً لن 


مه و 


شار بح وی دن بزلا فان عفر » فلم أكثروا لو والاختلاف عند 


رسول الله و » قال رسول | الله - 0 قوموا 1 . قال عبيد الله : فكان 


سه س 


ابن عباس يقول :) إن الرزية كل الرزيّة ما حال بين رسول الله - کر - وبين 
ا نم وق 00 


55 0 عباس ET‏ 2 : «ها ل لك في اناظرة فيما د 


E 


انك خاصمت فيه أصحابي؟) . قال : «وما تصنع بذلك ؟!؛ > اشغب بك 


۹ 


وتشغب بي امح ی 
وقال مالك " بن آس امد لله د << الخذال في الدين ی ينشيع المراء» 

ویذمب بنور العلم 3 ويقسي القلب ¢ ويورث ١‏ الضفاگن 0 

(۱) رواه البخاري في الاعتکاف (۰)۲۰۲۳ وفي الأدب (1۰4۹). 

(؟) رواه البخاري في الاعتصام » باب كراهية الاختلاف (۷۳۱۰) . 


(۳) ۱ بهجة اجالس » ( ۲۹/۲ 8- 1۳۰). 
)٤(‏ « ترتیب الدارك » (۱۷۰/۱). 


> 7*7 N‘ 
- الي ل ب ا ب‎ 
2 وو سس‎ 
الالفة‎ 


1 القلوب ا الله 
لهدی رایمان, قال ال تاه وا و 
كتم أعداء ذأ بين فلوم فأصبحتم نعمت إخوانا 4 آل عمران: ۰۳ 


وقد يستطيع المرء أن يجمع الناس برض من الدنيا » ولك لا يستطيع أن 


۵ يي مس 


يؤلف بين قلوبهم إلا بتوفیق من الله » قال الله - سبحانه وتعالى - : © وألف 
بين لوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما لت بين قلُوبهِم ولکن الله للف 


موه # و 


بينهم © [ الأنفال : ۱۳ ]. 


وم رو ام مر 
و أَهلٍ الإيمان القن ابن ی نیع - قال: 
قال رسول ‏ الاح مقر -: ۰ الژمنون هون انون ٠‏ كالجمل الأنف» إن قيد 
انقاد» وإذا أنيخ على صخرة استناخ » 0 
وعن عبد الله بن مسعود له - قال: قال رسول الله يه ؛ دألا أخب ركم 


ب و م ولو و 


بمن يحرم على الا أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهله 0 


وعن أبي هريرة - نش تیه - قال : قال رسول الله -ه-: « من كان سهالة 
هينا لينا حرمه الله على التار» . 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشّعب » عن ابن عمر » وابن المبارك عن مكحول مرسلا » وحسنه الألباني في 
0 متخ الجامع ۲ CTT‏ > وفي « الصحيحة » )4۳7( و(3555). 
۳ رواه الشرمذي » والطيراني في الكبير » لي EES‏ 
وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » 50 1°( » و في ۱ الصحيحة 1 ۸ 


۳ رواه الحاكم في «المستد رك»» والبيهقي في «السنن» ¢ الألباني في (صحیح الجامع» 
۱3 وفي (TA) e‏ ,„ 


N > NR 6‏ 
ا 00 
سر و 5 


وعن جابر بن عبد الله - نيه - قال : قال رسول الله -يك-: «المؤمن يأف 


وا وه و 


ويؤلف» ولا خير فيمن لا یف ولا يول وخیر الا آتفعهم للناس؛ 0 
فکن - أخي في الله - رجلا اجتماعیاً بحسن سياسة لا CT‏ 


رك م كاتف هذه صفاته ols‏ » بل ویصدرود عن را أيه وا تون 


رم مر فا موه 


بقوله اف مألوف فهو في قلوبهم بل » ومن کان هذا حاله لا یفرح من 


يبغضه 01 یحزن من يحبه : 
E‏ ع د 
ر عار بین تلف القاوب 0 علی الهيبة ۳ ٠‏ إذا ذا أحسنت 


ماو مه م 


( من راه بديهة 7 هاب “ومن خالطه معرفة اه ) ۳ 


0 9 هواك الذي ب 1 ۳ يسرني سا 1 مط ۱ 


ره و و م و و 


فار ایم ا رقسادی فقال :لا .بل هما جمیعا» . 


Ts 


١‏ را ری ی ال »ره لو ا 
وش اا CEY‏ 

(۰ البديهة: لقَاجاة » یقال : پدهته + بأمر أي فجانه 

(۳ ' رواه الترمذي في الناقب (۳5۳۸) وهو حسن. . انظر « جامع الأصول یز 

(4) إشارة لحديث الا من کم حتی يكون هواه تبعا لما جنت بدا أخرجه ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم » (45715) » وانظر تخريجه مفصّلا فيه » وقد حسنه النووي وغيره » وضعفه ابن 
رجب » وهو صحيح المعنى بلا شك . 


< هم" 2 و 2 
لالب 
المداراة 

الداراة من اعظم وسائل کسب القلوب التتافرة ؛ واطفاء العداوة » وقبها 
إلى صداقة ومحبة . 


ع مه 2« 5 


وقد كن ل - عه - ار كير ادن حا ,د 
عائشة -تلغع- أن رجلا استأذن على الي -ج - فقال: «ائذنوا له فلبس 
این العشيرة ' -آو بئس رجل مرف فلت دف علیه, ألان له القول ”© . 

قالت عائشة - نله -: فقلت ٠:‏ يا رسول الله » قلت له الذي قلتء ثم 
نت له القول ؟!» . ۱ 


ا اک ي خي 


قال سا وی و القيامة من ودعه 


ما مرف 


- أو تركه - الناس اقاء فحشه ۹ 


(۱) الراد بالعشيرة : قبيلته » أي بكس هذا الرجل منها . 

(۲) قال الخطايي ی ۱ فتح البازي 4 ( (tot‏ ۰ جمع هذا الحديث علما وأدباء 
وليس في قول النبي -كة- في أنه بالأمور التي بسمیهمبها » ويُضيفها إليهم من اکرو د ع 
وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعضي ؛ بل الواجب عليه أن يبين ذلك ٠‏ ویقصح به؛ ويعرف الناس 
أمره؛ فإن ذلك من باب النصيحة » والشفقة على الأمّة » ولكنه ا جبل عليه من الكرم » وأعطيه من 

حسن الخلق ؛ أظهر له البشاشة » ولم يجبه بالمكروه ؛ لتقتدي به مه في اتقاء شر من هذا سبي وفي 
مداراته ؛ ليسلموا من شره » اه . 
(")رواه البخاري في الأدب (1۰۳۲) ۰ ومسلم في البر واللصلة (۲۵۹۱). 


ا A‏ 
لل ي 
0 اخافظ این کت e‏ ال : ۱ لا 1 من أخلاق الاين 5 


وذلك من أقوى أسباب لت 0 9 أن الا فغلط ؛ 


۶ ۶ بو 


لأن ادا ا 5 إليها لد محرمة ۱ 


والفرق آن الداهنة من الدمان: وهو الذي بظهر علی الي مع ادا 
وفسرها العلماء بأنها: معاشرة الفاسق» وإظهار الرّضا بما هو فيه من غير إنكار علیه. 
والداراة : هي الرفق بالجاهل في التعليم » وبالفاسق في النهي عن فعلهء 
SS‏ علد عض RAR NAG N‏ 
والعمل» ولا میما فا احتیج إلى تفه ء ونحو لک 4 ۱ "۳ 
وما أجمل ما قاله الشافعيٌ في مداراة لاس : 


9 م و فا مم و 


/ اي طول النوی) 0۳ ور 0 مت له ا لا ناكل 


رقم ولي 


أحامقه 9 حتى تقال ت e‏ ذا عقل لکنت أعاقله ود 
فما أحوجنا إلى هذه الصفة الحميدة » وخصوصاً مع من لاب لنا من 


معاشرته » ومن ما يستغنم عن هذه السنة ؟1 . 
قال العتابي : « الداراة سياسة لطيفة > لا يستغ: عنها ملك » ولا سو و 


۱ « فتح الباري» (: ۱ 

. النوى : البعد والفراق‎ CT) 

(۳) أشاكله: : أشابهه وأماثله . 

(4) آحامقه: : أجاريه في حمقه. 

. السجية : الخلق والطبيعة» والجمع سجايا‎ )١( 

(5) أغاقله : أجاريه في عقله. 

۷ «دیوان الشّافعي؛ الل > خقیق البقاعي . 

(A)‏ السوقة - بالضم - : ضد اللك» يستوي فيه الواحد والجمع» وا ورس ين على 
سوق - بفتح الواو - 


1 > هو > 
جم__ _سماللیلرب - 
و م » ویدفعون بها المضارٌ » ٠‏ فمن کثرت مداراته » كان في ذمّة 
الحمد والسلامة 4 


وقال الحسن : J):‏ حسن السؤال نصف ٠‏ العلم » ومدارا 5 الناس نصف ٠‏ العقلٍ ¢ 
ا في المعيشة نصف ٠‏ المؤونة 4 


ےوہ وو ے و و 2 


ر م 


/ وأمنئحه مالي e‏ ؛ ونصرتي ون کان محني الضلوع على بقضي». 
وقال الشافعي -رحمه الله- : 

) اا حبي يى عدوي عند رؤيقه لادفع ا بال ينات 

مه ۳1 ۳ م یو و o‏ 2 


کا ای ا 


سه مو هر 


وقال ابن الحنفية ٠٠‏ ليس بحكيم من لم يعاشر العروف من لم يجد من 


م لدم 


معاشرته بدا حتی يأتيه الله منه بالفرج أو احرج 2 
وقال ابن حبّانَ ۰ من التمس رضى جمیع الناس » التمس ما لا يدرك » 


رر رو 


ولکن یقصد العاقل رضی من لا یجد من اا ' وإن دفعه الوقت إلى 
استحسان آشیاء من العادات كان یستقبحها » أو استقباح آشیاء كان یستحسنها؛ 


مالم يكن مأنما ؛ فإن ذلك من المداراة » وما أكثر من داری فلم یسم 1 
فكيف توجد السلامة لمن لم يدار ؟!. 


رب ۱ عين الأدب والسياسة ٩‏ (ص۰)۱۵. 
(؟) ۱ عیون الا خبار 4 (۲۲/۳). 

(۳) ۱ دیوان الشافعي ٩‏ (ص‌۲۸) » جمع 
)£( ۲ روضه العقلاء 4 (ص ۷۰« 


الزغبي . 


ل رب ی 
وقال - أيضا - : ٠‏ من لم یعاشر الناس على لزوم الاغضاء عم تون من 
المكروه » وترك التوقع لما يأنون من انحبوب - كان إلى تكدير عيشه أقرب إلى 
صفائه »وی أن یدفعه لوقت ا ار والبغضاء آترب منه أن بال منهم 
لوداد و الشحناء ون لم یدار صدیق السوء كما يداري صدیق الصدقء 
ليس بحام ٠‏ 
ولقد أحسن الذي يقول : 


کا شم السوء واصرم!"" حباله وان لم جد عنه محيصا فداره 


4 رس ها وق مر هسم‎ ۳ o 


ا ر تنل منه صفو الود ما لم تماره»'. 
ومن جميل ما ينسب لعلي بن أبي طالب قوله : 
« أغمض عيني عن أمور كثيرة ني على ترك الف موض قدير 


وما من عمى أغضي › ولكن لربما تعامى وأغضى المرء وهو بصير 
وأسكت عن أشياء لو شفت قلتها ولس عَلینا في الال مسر 


کا وف 


سن ع عاه 


اش ي باجتهادي رطاقتي ولني بأخلاق الجميع ن 
ومن المدا راة إذا حدك ا بكلام غريب أ تبادر لون تكذيبه» و 
قوله» فهذا الصنيع للا 0 ¢ وليس سس صفات عظماء الرجال 5 


فإنهم تخاضون عن خط من في له شيء » ويتعامون عن هلک 


الخطلا لا يعذر فيه قات 2 فإنهم رن له ات بأجمل عبارة» وألطف 
إشارة. 


۹9 اصرم : اقطع ۰ 
220 «روضة العقلااء» دص (YY‏ 


93 . ۶ ا النه. 0 
(۳) «الديوان المنسوب للإمام على - انه -» (ص ۱۰). 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص : « ثلاثة من قرش أحسنها أخلاقا » 


وه و و 2 


ا وجوهاً » وأشدّها حياء ٠‏ إن حاو لم یکنو 0 حدئتهم بحق 


مم راع و 5 وم 07 سس هو 


أو باطلي لم يكذبوك ورال #توعلمات بن عا وین عدا بر 
الجراح» ۰ . 

وقد تصادف ذا ید باطشة » أو ذا لسان عرف بنهش الأعراض » فتمنحه 
جبيناً طلقاً » ونتجتب ما يكون له أثر في نفسه عليك . 


سر مین مر 


قال عقال بن شبة : ٠‏ كنت رديف آبي فلي جربر على + فحيّء 


بي وألطفه » فلمًا مضى قلت لأبي : یمد ما قال لنا ما قال ؟!. قال أبي : 


و و 
جر سل 4 


افاوسع جرحي $« ° 
قال الهاجر بن عبد الله : 


35 3 
#وني احم ار رس وأدني أخا البَمْضَاء مني عَلَى عمد 


ما هی مه مق رف ام ور ~ و قو 
0 


لیخدث وتا بعد بفضاء ۳ ۳۹ له مصرعاً » يردي به الله من يردي 


سس 


. )۲۳/۲( عیون الأخبار»‎ « )١( 
7 المرجع السابی۲۲/۳۱)‎ 20 
. المرجع السابقی(۲۲/۳)‎ )۳( 


ا > ۳۷ 
لت سس لليُلرب اک اي 


السماحة : هي التسهيل والتيسير على التاس في العاملة . والرجل ی 
براح له انس ' وتحبه قلويهم» الون معه بحب وقد دعا رسول ال - 
بالرحمة للرجل تسج ؛ فقال ٠:‏ رحم الله رجلا سمحا إذا باع » وإذا 
ارت > واذا اقنضى ؛ ' ۳ » وفي رواية : « واذا قضی » . 

وعلى أبن سحجر علی او هان پنشوله : ب ا 
متقاربان في المعنى ؛ والمراد بالسماحة ترك المضاجرة .. وإذا اقتضى : 
أي طلب قضاء حقه بسهولة ؛ وعدم إلحاف . وإذا قضى : أي أعطى الذي 
عليه بسهولة ر 

وفيه الحض على السماحة في المعاملة » واستعمال معالي الأخلاق › وترك 
الشاحنة » والحض على ترك التضييق على النّاس في المطالبة » وأخذ العفو 
منم A‏ 
إذا ره لم يدس من الم عرض فک رده ره ج ميل 
e eT‏ 


8 


أبي هريرة بو عن 001 ی وكان تاجسر يداين لاسء فاذا رأی 
معسراً قال لفتيانه: : تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا ٠‏ فتجاوز الله ق 


و وي 


) مثل ی بل هي أعلى ومعان كالفجر في إشراقه 0 . 


(۱) رواه البخاري في البيوع (5/ا١0).‏ 
(۲) « فتح الباري » ( ۲/6 ۳۰) عند شرحه للحدیث . 
(۳) الضیم : الظلم . 


(4) رواه البخاري - واللّفظ له - في البیوع (۲۰۷۸ ) » ومسلم في الساقاة (۱۵7۲). 


اال نين ۲ 


ومن السماحة ترك المداراة والمماراة > قال السائب بن نک لرسول الله 


سوه -: « كنت شريكي في الجاهليّة فکشت حبر شريك ل ۷ 


وا و و م و 


۱ (1) ( 


ومن صور السماحة أن تخرص 0 ار في الحرج : اي 


لصحيح أن الصحابي الجليل أبا ايسر - - كان له على رجل رش 2 
فا ذهب لاستيفاء حقه ؛ اختاً الغريم دا 3 فلا یلقی آبا ار ¢ وهو لا 


يملك السّداد » فلمًا علم أبو لیس صاحبه يتخقى منه حياءً لعدم كه 


2 م م “ل و ا بت 


من أداء ما عليه » آتی بصحيفة القرض قفمحاه » وقال : « إن وجدت ققناء 


فاضي ولا فنت في حل » ۳ 
« له تلك الدار اي له للجود ؛ والإفضالء » والتکریم! 


هم کالشموس مهابة وجلالة أخلاقهم في الحسن E‏ 
ومن السماحة أن ترد القرض لين منه > أو الزيادة فيه » فقمد كان 


ن بو و 


رسول الله و ار تا ۳ أعطه؛ ؛ فان خير التاس أحسنهم 


قضاء) 00 
ا من اه شا الطريق ال فا بش قلسوب الاس ؛ فلیکن 


۳ 


سمحاً في معاملته ¢ في وو » في جور ومناظرته ¢ سَمحا إذا ظلم أو 
جهل عليه EET‏ من الایمان؛ لقول رسول الله و ج « الایمان: الصبر 
والسماحة » ©. 


(۱) رواه ابن ماجة في التجارات (۲۲۸۷) » وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجة » (۲۹/۲) برقم 
(Ao)‏ . 

(۲) رواه مسلم في الزهد والرقائق ۰۰۳ 

() رواه البخاري في الوكالة (5505) ل ۰ عن أبي رافع . 


( رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق » ؛ وأبو يعلى في السند » عن جابر » و صححه الألباني في 
«صحیح الجامع » )¥۹40( » وفي « الصحيحة » (o0€)‏ . 


تست متا 


من نعم الله على العبد المسلم أن يجعل صذره سلیماً من الشحتاء 
والبغضاء نيا من الغل والحسد » صافیاً من الغدر والخيانة ؛ معافی من 
الضغينة والحقد > ولا يطوي في قلبه إلا امحبّة » والإشفاق على إخوانه 
السلمین, يدك بعلو قدره ورف منزلته في القلوب ٠‏ وهذه منقبة 1 
كريمة » لا یقوی علیها إلا ذوو الصدق والاحلاص » ولا بصل إلى أعتابها إلا 
من جاه نفسه حقّ الجهاد » ومتی كان الرء سليم الصدر » عدر الاس من 
أنفسهم > ولتمس الأعذار لأغلاطهم » وأحسن ن إليهم ما أساءوا لیه » فهو 
يهتدي بقول الله - سبحانه وتعالى - : ولا توي الحَسنَة ولا السيقة 
افع باي هي أَحْس فا الذي بينك وبينه عداوة که ولي حميم ۳۵ وما 
یلاها لا لین صبروا وما یلاها الا ذو حظ عظیم ). 
اا ا 
ويهتدي بحديث أبي هريرة - فلك یی - أن رجلا قال : E‏ 


ع و و عه ره و وي و س وگ و “رن ف و 


لي قرابة » أصلهم » ويقطعوني و سن إليهم » ويسيكون الي » وأحلم عنهم 


e E فقال‎ 
۳ 5 


۰ لمل : هو الما لحار » أي : کالما تطعمهم لاه 
ای في البرٌ والصلة (۲۵۵۸). 


ومن جمیل ما يذكر في هذا قول القنع الكندي؛ 


م بحن دن عم - لختلف جد 
إذا قسدحوالي تار حر بزندهم ۷ قدحت لهم في کل مکرمتة زندا 


وان ا الحمى رت و ا سجني بدت لهي جد 


ولا أخمل الحقد القديم يهم ولیس رئيس القوم 1 یحمل الحقدا». 


وسلامة الصدر هي الصفة البارزة في حياة الصحابة » والخلة العظيمة التي 
رفعت من أقدارهم » فقد أشار نبي و - إلى أحد الصحابة ثلاثاً أنه من أهل 
الجنّةء فذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص - مها ارات عنده ثلاث 


لیال ؛ كي ينظر ما هو العمل الذي بلغ به إلى هذه المنزلة ان کر 


عمل» فعجب عبد اله من حاله » وسأله مدي او 
رسول الله --؟! » . فقال الرجل :ما ولا ما رأيت» غير أي لا أجد في 


4 


نفسي لأحد من السلمین قا »ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الك تا 
فقال عبد الله :) هذا الذي بلغ بك » وهي التي لا أطيق؟! 0 ۳ . 


و هو و و 


وقال سفیان بن دينار لأبي بشير (وکان من أصحاب علي بن أي طالب 
تیم ) ۳ ار عن ا من كاد 1 . قال :0 کانوا يعملون 


فى کن 


يسيراً» ويؤجرون xs‏ ( . فال سفیان (J:‏ ولم ذلك ؟!« . قال: J):‏ لسلامة 


۶ وی 
صدورهم! ) *. 
( الزند : العود الأعلى الذي يقدح به الثار » جمعه زناد» وأزناد. 
٠‏ ۲ « روضة العقلاء » ( ص۷۳ - ۱۷ وانظر « بهجة امجالس » )۷۸١ -۷۸٤/۲(‏ . 
ضف أخرجه أحمد 011/۳۱ باسناد صحیء . 
3 34 0 5 5 
)4( جر جه هناد في « الزهد » (5۰۰/۲) 


77 انز 01 
ERE‏ 
کی ع هر عي ۰ 


و هو ۳ و مو م 


عق رق آودعوه رحمة ری رف روحاً ۷ 


۱ ردق لا 5 


ر ره و ی ع روز و 


ناله من الأذى > وطلب الوصول إلى درك ثاره وشفاء نفسه دابل باق 


من اكه وینری آن سلامته وبرده وخلوه منه المع له-» وألك واطیب ؛ وأعون 
على مصالحه ؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء » فاته ما هو هم عنده » وخير له 
منه » فیکون بذلك مغبوتاء والرشيد لا يرضى بذلك ويرك آنه هرت نت فان 
السّفيه » فأين سلامة القلب من امتلائه بالغلٌ والوساوس » وإعمال الفكر 


في إدراك الانتقام ؟!» 9©. 


دا آدمت فوارصکم فسوادي . صبرت علی کہ ۱ رانطویت 


وجعت إليكم طلْق | ۰ دكا .ولا رایت اه 


(Trl) الكامل في التاريخ » لابن الأثير ۹۱ وانظر « البداية والنهاية » لابن كثير‎ ٠ 
)۳۲۰/۲( » مدارج السالكين‎ ( 


چ طن 


الطّيبة: ٌ سلامة ااا ر » وصفاء اس ورقة لقلب ای في 


ات 


ال وهو ی وه والُطيفٍ ؛ والحسن ی موب ال ودر الأمن 


مومه 


والخير الكثير 4 الذي لا بت فيه 0 غدر 0 


ومن کان هذا حاله کیت 5 تحبه تن اوش ف من کل ر 


0 


ويتأصّل اه وه ؛ ويؤكد هذا لعنی حدیث أبي هريرة 
- نے - أن رل الله -يه- قال: ۰« يعقد الشیطان على قافية ۱۳ رأس 


و ی و وه 


أحدكم -إذا هو تام- ل غلك 

یل طويل فارقد » فان استيقظ فذكر الله, انحلّت عقدة فإن-توضا انحلت 

عقدة فان صلّی انحلت عقده کلها . فاصبح نشيطا طیّب التفس, ول 
اا ES‏ في شرحه لهذا احدیث ۰« قوله : «طیب 

التفس» : أي ر بما وفْقه الله من الطاعة » وبما وعده من الشواب » ؤيما 

زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل » والذي يظهر أن في صلاة اليل سرا في 

وج القن ) 20 

۱۱ السان العرب ٠‏ مإدة طب 4935/13 . 

(۲) قافية الرأس : آخره. 


(۳( رواه البخاري في التّهجد (۱۱:۲) »> وفي بدء الخلق (۳۲۹) سا شنز ة المسافرين 
(۷۳۷۹. 


)£( ۲ فتح الباري » (۲۰/۳) . 


مرس زر ۹ 
لضا تسد 
« قلت ل :هل بصدرك سر يا خحفي ا ار والأسترر 


قال لم ألن فى حياني سر کحدیت الأَحبَاب في الأسحار! ». 
والرجل الب يكون اکثر انشراحاً » وأحسن 2 أغلب الأحيان ۱ 
وقد لاحظ الصحابة - طخ - ذلك مره على رسول الله يك دان عد بي 
«نراك اليوم طيب النْفسٍ » . فقال : ( رطم له ثم أفاض بعضهم 
في ذکر الغنى» فقال لابأس بالغتى تن ای والصحة نی خير من 
الغتى » وطّب اس من الم » . 


م و همع هو سمس م 92 


0 لانت الأخلاق کک ا في النْفسٍ ؛ والشبل القویم 


ك 


تفت مهج" في بهم قهموفي كل قلب فيالصلمیم. 


e 


2 و و 3 ۳ م 

() رواه ابن ماجة في التجارات (۲۱۶۱) عن يسار بن عبيد » وصحح الالباني في ۱ صحيح ابن 
مانا ا ل «صحیح الجامع » (۷ وفي «الصحيحة 4 (۱۷۶) 

() مهج: : جمع مهجة > وهي النفس . 


ويس یلو 


العفو 
10> سس 


العفو من أعظم وسائل كسب القلوب ؛ وجلب المودة واحبة بر بين العباد» 
سل درف وال رل حى بكرن سل 

بخلق العفو . 

قال الله -سبحانه وتعالى- : ل ولا تستوي الحسة ولا الس ادقع باي 
هي أحسن فا الذي ببنك وبين عداوة كاه ولي حميم 9 وما لاه ل الذين 
صبروا وما یا ذو حظ عظيم 14 فصت : ۳۵-۳۶]. 


قال العلامة 1 بن ا - يرحمه الوب ۱۳۲ جاءت اة 


بإذا الفجائية ؛لأن ( إذا ) الفجائيّة تدل على الحدوث الفوري في مويه 
١‏ فِإذا اي بيتك وبیه عداوة که ول حَمِيم 4 


ولكن ليس كل أحد یوق لذلك ؛ قال - تعالى -: 8 وما يلاها إلا 
دين صبروا وما لاه لأ ذو حظ عظيم 4 » 0 


رو و 


yy‏ ا زداد يه صاحبه إلا عر فعن أبي هريرة 
- قال : قال رسول الله وق -: (وما زاد لله عبد بعفو إلا عر ¢ 


سل عفر سب یل ال E‏ عه -: 


) اموا ترحموا > واغفروا يغفر لکم ۰" ۸۳ 

ز۱ ٠‏ مکارم الأخلاق » لابن عتیمین (ص 

(۲) رواه مسلم في البر والصلة 5 ۱ 

(۳)أخرجه أحمد Tol)‏ ۰ والسخاري في « الأدب المفرد ٩‏ (۳۸۰)عن ابن عصرو » 
و صحه الألباني لشواهده في « صحیح الجامع ٩‏ (۸۹۷) » وفي «الصحيحة» SAY)‏ 


> 9) 


10 


0 حون 


وما أجمل ما قيل 


هوه ف له 


ا الدي فوقي ان 35 


م 


وأا الذي ون فاد ال اشفا 


في العفو من الم : 


و 


ور ه ای ) الجرائم 


کر وا م و قوف و لو هل م 


رت ١‏ ل ی مقا 


ا 2 لح للفضل a‏ 


e 


.2)١55 روضة العقلاء  (ض‎ « )١( 


وش رلب - 


الفيئة هي الرجوع 7 جادة ی ل ودل 


سن سا م 


وو 


امل لس توب ي نامع نی لحمو نس وفع 
«أبغض ال جال إلى الله ال اخصم ؛ ' 
وفسره ابن حجر : « بأنه شدید العوج > کثیر الخصومة » ". 
وف النبي وله المنافق بأنه ٠:‏ إذا خاصم 8 
يقول بن حجر Es‏ لله - في شرحه لهذا الحدیت: «والفجور : 
اليل عن الح والاحبال في ر ر 


2 ور و 


رام ام 


ت 


2 هذین حتی يفيئا ¢" ۱۰ خر الذي ۳3 5 لاا 


«إن مضي بيننا وبينك عتب حين E‏ ع وعنك الدیار 
E‏ التي ترکت شظای* ليتوه التي عهدت غزارا. 


(۱) رواه البخاري في المظالم )۲٤٠١۷(‏ » وفي التفسير (4۵۲۳) » وفي الأحكام (۷۱۸۸) ومسلم في 
العلم ( ۲۰۰۸). 

۳۹9 فتح الباري » (۱۸۸۸)- 

(۳) رواه البخاري في الایمان (۳4)» وفي الظالم (۲۵۹) » وفي الجزية والوادعة (۳۱۷۸) #7 
يت 

۰)۹۰/۱( ٩ فتح الباري‎ « )٤( 

(۵) روا علد بي لد ر (oo‏ عن أبي هريرة . 

650 التخريج السبإيق . 

)¥( تقدم تخريجه في باب «إفشاء السلام» / 

رم شطّت + بعدت . 

)4 شظايا : جمع د شظية» وهی الفلقة من الشيء. 


۸ pe? 
م مانب و‎ 
عر بت من ارت برضو لات‎ 


ساسم سه , 


> ا اما بو ل ل ال و 


سوه سمس و 3 ع 


ak‏ و من يفا-» إلى ما ذكرت من خلق زنب » تقول + ولم آر 
مر نا یل من زب وقی لله» وأصدق حدیثاءوأوصل للرحم» 


۲ و 


وأعظم صدقةء وأشد ابتذالا لنفسها ذ في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى 
الله - تعالى- ما عدا سورة من حدّة ٩۷‏ کانت ت فيهاء تسرع منها الفيعة 


«هتا الأماني؛ هنا الأمجاد قد رفعت هنا المعالي هنا القريى » هنا الرّحم 


ور و و و ۵ ح ص 2 یم لي مرو ام 


ها اهر استفاقت من معاقلها هنا الوس أت للحق تزدحم 


لو ام مس م له م7 ی کارا رو له ر ر3 


هنا رواء » هتا فسجر ؛ 000 دی ری 


ET ET‏ دک قد خر 
اتهام ابنته عائشة - تشع بحديث الإفك » فأقسم أبو بكر yT‏ 


وأنزل الله اماه ور و ولا يأتل أولوا اقل سکم والسعة أن ُو 
ولي قري والمساكين والمهاجرين في سبل اله ویو وليصفحوا ألا تحبون 


رر سے 


هی سا :) بلی و لأحبة أ ير ف ليه aT‏ 
النفقة التي کان ينفق عليه » وقال :) واه لا نزعها منه آبد6 ا 


(۱) الحدة: ما يعتري الانسان من الغضب؛ وسورةالقضب - بالفتح - 58 

)۲( رواه مسلم في فضائل الصحابة (۲۲) > والنسائي في عشرة النساء (۳۳۹۲). 

(۳) رواه ال لبخاري في المغازي (4141) » وفي التفسير (4۷۵۰) » وفي الأيمان والثذور (11۷۹) » 
ومسلم في التوبة ( (VY‏ 


۹۸ 


س2 U‏ 
ص س رال لوب 


قبول العض ر 
رل OOO‏ را 


إذا أساء إليك أخوك؛ ثم جاء یعتذر عن إساءته فلا ماد ؛ فالعذر عند كرام 


القاس ق قبول العذر ال وهلة- من 


و وو 


ومتى تخل الرء بهذا ی العظيم لس قوب للضي 


روي م 


اختلاف مشاربهم » وکل واحد ما لاب أن يهفو , ؛ ویحب أن يجد من يعذره ؛ 


رن ےو 


لذلك حاء في الحديث ) « من آقال مسلما » قال الله عنرنه ا 


« إذا كنت في کل الأكور معاتبًا 

إن إن لت لم رب ما على ای" 

فعش واد أو صل آخالك» فانه 
وثال ابن الرومي : 

/ هم م التاس والدّنيا ¢ د بد من قدی 

ومن ا الإنصاف نك تبتغي ال 


ك لم تى الذي لا تعاب 
ظمفت؛ ی ناس تصفو مشاربه ؟! 


or عو‎ 


مهدب في الدنیا ولست الممذباء“. 


ويتأكد كول لعذر في حق صاحب لته والوجاهة الذي لا يعرف بالشرء 


فلا نخلظ عليه ؛ لاد الرسول - 
الهیتات عنراتهم الا دود » ۱ . 


۳ 6رواه أبو داود ه 


لر - مرا بإقالة عثرته بقوله : 


0 یلا ذوي 


و 


في البيوع ( ۰ وابن ن ماجة في التجارات (۲۱۹۹) عن أبي هريرة» و صححه 


الألباني في ٠‏ صحیح ابي داود 0 »)٠٤(‏ وفي ١‏ صحيح الجامع » إلا ). 
۹ لش رن قذاة . 


ده يلم E‏ 


(4) «أدب الدنيا والدين» (ص۱۷۸) . 
1 ) «أدب الدنیا | والدین » (صرع ۱۷) ۰ 


(۷) رواه آبوداود في الحدود (۳۷ ) عن عائشة» و صححه الألباني في «صحيح أي داود» ۲۲۹۵۶۱ 


وفي « صحيح الجامع ) ( /» وفي « الصحيحة » TTA)‏ 


ل ارب سس 


ا 


)0 فعذرك مبسوط لذنب مقدم ا RE‏ بأهلٍ ومرحب 
۲ لغ ی اه لدى مقام الكاث 9 المعکذی“ 


فلست بتقلیب اسان مصارما خلیلا ذا ما القلي 1 تب © 
أخي» الکمال عزيزء وحسبك أن یکون لك + من آخيك آکتره. كما قال أبو 


يم ۵ مه کا و o‏ و 


الدرداء - ناف -: : «معاتبة الأخ رفن فقده» + وس لك اق کل ؟ ۱ 0 
قال الَا : 


م ام 9 و و م و E a A UA‏ 9 
٠ 3 ۱‏ (ه 5 ۳ 0 )1 
«ماغبن الغبون " مثل عفله من لك یوم باحيك کله؟!» 
Pras‏ 


احي »ال عل منك متتر فك لن مد - ما بقیت - مهدب 


ال العلامة ابن قي قيم الجوزيّة -یرحمه او : 
) 8 اسشا إليك » تم جاء يعتذر عن إساءته > فان التواضع 2 عليك 
قبول معذرته - حقَاً كانت أو باطلاً - وتکل سريرته إلى الله - تعالى- "كني 


0 وله تي سن 


مو س مر 2 ين اس سس ام 


کر اواضم ۾ نك إذا راك سل نی مره توق له 6 


() الكاشح : الضمر العداوةء وبابه قطع» ل : كشح له بالعداوة و کاشحه بمعنی. 

(۲) یقال: تکذّب فلان کی : إذا تكلّف الکذب. 

(۳) «أدب الدّنيا والذین» (ص۳۳۷) . 

() «أدب الدنیا والذین» (ص۱۷۳) . 

(0) المغبون: الخاسر والتقوص» مأخوذ من الغبن» وهو الشراء بأضعاف الثّمنء أو البيع بقل من ثمن المثل. 
() «أدب الدُنيا والدین» (ص۱۷۳) . 

() انظر «صحیح البخاری» کتاب المغازي» رقم (44۱۸) . 


۱.۰ | “7 > 
4 
سے ن م سا سم 


ولا ت 0 ؛ يمكن أن يكن ا ین تقول» ولو قضي شيء لکان 
ادر لا مدفع له لكر ذلك yT‏ 


وما أحسن ما قاله الشافعي -رحمه الله- : 


« اقبل معاذير من يأنيك معتذرا إن بر ”عندك فیما قال و فجرا"» 

قد أطاعك من برضيك ظاهره واا يعصيك مستترا» © . 
وقال - أيض) - : 

« قيل : قد أسى * عليك فلان وستام الفتی على الثل عار 


قلت 0 جاءني ويدف عد ۶ دية الذنب عدف الاعتذار را الل 


2 5 ص 


AE 
من اليوم تعاملنا ونطوي ما جری متا فلا کان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا‎ 
و كان ولايد عن ا ا فقد قيل لنا عنکم كما قیل لکم عتا‎ 


مس 


(۱) ۱ توب مدارج السالکین» (1۸۷/۲). 

(۲) بر: صدق. 

(۲) فجر : کذب. 

(ع) ۱ دیوان الشافعي ١‏ (ص۰)» ٠‏ محقیق البقاعي : 
(ه) أسى عليك : أساء إليك 4 

() «دیوان الشافعي» (ص۲٦) ٠‏ حقيق البقاعي . 


ا ا إخوانك وهناتهم اه عن ما ور دزی معا لش 
الئاس وإجلالهم لك» مع ما في الستر من الأجر العظيم ولواب E‏ 
والآخرة» فالستر صفة في الإنسان يحبها اه فعن يعلى -يلك - قال: قال رسول 
الله ل - : إن الله - عر وجل- حلیم حيي ستیره يحب تخ اا والستره د 

قال الامام السندي - رحمه الله - : : #معناة اکا وتعالی - تارك 
للقبائح» ساتر للعیوب ا بح الجا را رن القن ؛ لیکون حلفا 


بأخلاقه نت تعالی ی 


سه سمدم مه ا م 


وکفی الستر ثمرة أله من ستر عيب غیره ستره الله في لیا والآخرة؛ 


مرس هو و 


لحديث أبي هريرة = نیام - قال : قال رسول الله وس ۰ من ستر 
ستره الله فى انیا والآخرة ۳" . 


)١(‏ رواه النسائي (۲۰۰/۱) واللفظ له» وأبو داود (؟41) » وصححه الألباني في «صحیح سنن أبي 
داود» (؟ ۷۵۸) . ١‏ 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي (۲/۱) . 

(۳) رواه مسلم مع شرح النوري 0178/10 . 

رب فائدة: : هذا لا يعني أن نترك النصيحة لمن نستره فيما بيننا وبينه ٠‏ فإذا قبل النصيخة ۽ وانتهی عن 
فعله» وجب الستر عليه »> كما آفاد النووي وابن حجر بقوله : « والذي يظهر أن الستر محلّه في 
معصية قد انقضت ‏ والإنكار في معصية قد حصل اس بها » فيجب الإنكار وإلا رفعه إلى 
الحا کم » « فتح لازي ) .)٩۹۷/۵(‏ 
وقال لووي -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: : موم الستر المندوب إليه هنا ؛ فالراد به الستر تر علی 
ذوي الهيئات, ونحوهم » مر ن ليس معروفا بالأذى والفساد ٠‏ فأما رت ی 
علیهم ‏ بل ترفع قضيّته إلى ولي ام لم يخف من ذلك مفسدة - ؛ لأن الستر على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفساد » وانتهاك الحرمات » وجسارة غيره على مثل فعله . 0 جرح الرواة » 
والشهود + والأمناء على الضدقات والأوقاف والأيتام » ونحوهم - فيجب جرحهم عند الحاحةء ولا 
يحل الستر عليهم , إذا رأى منهم ما يقدح في آلیتهم » ولیس هذا من الغيبة الحرمة » بل من 
النصحية الواجبة 1 . شرح التووي على مسلم» )۳0/1( . 


۱۰ - هم" ار و 
وأحق الاش بالستر ستر الرء لعیوب نفسه » التي سترها الله - تعالی - 
عليه كرامة منه وإحساناء فعن ابن عمر - نيف - قال: قال رسول الله لد : 


ر وه عو و ممه و موم 


إن الله يدني المؤمن » ؛ فیضع عليه کنفه ویستره > فيقول : أتعرف ذنب 


اما ی 2 9 


كذا؟ عر دنت کذا؟ فقول :أي رب ختى إذا فرره 00 ؛ ورأى 


ر الس اسن لاس واس 


دهان الفاة تهات سرد بمدحك في جلال علاکا 


ما أدركت ما تستحق قفرت عن مجدك لأسي وحسن سناكا!) . 
وفي ستر رم لنفشه يسلم من ألسنة الاس وسخط اله فإ له - سبحا 


وتعالى ا مر سل م فعن أبي 


هريرة 7" - قال : سمعت رسول الله - بل - یقول: کل أمّتي معافي 
E 1‏ آن يعمل الرجل ۳ عملا ثم يصبح 


وقد ستره لله فيقول: : يا فلا عملت لحي کذا وکذا »> وقد بات پستره 


و و و مرو مسج و 


ره ویصیح یکشف ستر الله عنه ۱" 

وعن مریم بنت طارقا 9 امرأة قالت لعائشة - رها : : (يا أه م المؤمنين» إن 
کر" ا بساقي 0 محرمة. . فقالت: : حجر حجر جره 9 . وأعرضت 
بوجهها اوقلت بکفها ۳ وقالت: : «يا نساء المؤمنين» إذا آذبت إحداكن ذنب 


© جم 4 


فلا تنب الاس » لتستغفرن نتب إليه ؛ + فان العباد رن ولا بش 
ا وتعالی وا یعیرا ۳ 


(۱) روا البخاري )۲٤۲٤۱(‏ ومسلم (۲۷۹۸) . 
1 رواه البخاري - واللفظ له - فى الأدب (۹ ۰ واللفظ له» ومسلم 25930 . 
(۳) الكري والمكاري : الذي يكريك دابته » أي و إياها . 
(:) حجرا حجرا حجرا : أي سترا وبراءة من هذا الأمر 
(ه) قالت بکفها : أهوت بکفها . 
450 «مکارم الأخلاق» للخرائطي 


د مرس )هار > ۰ 
خر کر از او یتست 
ا ا ها 


مرو مس ور 


له ول 7 الایمان قلبه ' لا تغتابوا as‏ تن عوراتهم؛ ف ؛ فانه 


9 مر موم مو مرو ها عم > ل ومسي 6 


من اتبع عوراتهم ؛ يشبع الله عورته . ومن يتبع لله عورته ف في بيت ببته) ” 


ره ,ےہ في عي وق م o‏ 2 عي وو و 


« وإذا العتاية ۷ حظتك عيونها ‏ نم فالحوادث 0007 آمسان » 


يم ۵ 


وکان من هذیه -46- له يؤثر الستر حاب ی 


سوم و و 


ولذلك كان يوج بقوله : « و ار فیما ( 


فیتوب ۳ عليه . 


ولقد بلغ من حرص رسول الله نه - E‏ 


e ول‎ 0 


و چاه رجل ول للا رل اي ا حدً» فأقمه علي) . 
يقول أنس بن مالك :) ولم ال عنه) ۳ . وبعد الصلاة کر 


ل رر 


مقالته » فقال رسول الله - عله - : « أليس قد صليت معنا؟ ». 
قال ٠:‏ نعم » . قال : « فإن الله قد غفر لك ذنبك )© 
+ و سا قلي » وضاقت من د 


(۱) رواه أبو داود ( رمعي د الس (۲۲۰/۸)عن أبي برزة الاسلمي » والترمذي 
٣ ۰۳۲(‏ عن ابن عمر » و صځحهالألبائي في پات تاره تا (۷۹۸۵) . 

و۵ رواه أبو داو د )٤۳۷٩(‏ » والنّسائي” )2 عن ابن عمرو › وصحّحه الألباني في (صحیح سنن 
أبي داود ) (۰ ۰ وفي + صحيح الجامع » ) ٤‏ روفي «الصحيحة » (CITA)‏ . 

(۳) فائدة : قال الحافظ ابن حجر سرحمه الله-: 0 وانما لم يستفسره - أي لم يسأله ما هو الذنب الذي 
اقترفه؟ سا لأن ذلك يدخل في اَجسس المنهي عنه ٠‏ وم إيثارا للستر » ؛ ورأى أن في تعرضه لإقامة 
الحد ندماً ورجوعاً » . «الفتح» CFE)‏ 

(؛) رواهالبخاري (1۸۲۳) واللفظ لهء ومسلم )۲۷۹٤(‏ . 


چم یلو 


8 ری وو 


الناس يحون من تعض نفسه » ولم تتطلّع إلى ما في يديهم ؛ لأنهم جبلوا 
على حب المال »فا أنت نازعتهم فيما يحبُون ملوك ؛ لهذا كان ارهد عم 
في أيديهم أقصر طريتي إلى قلوبهم ؛ فعن أبي العبّاسٍ سهلي بن سعد 
الساعدي - يفيه - قال : جاء رجل إلى النبي -ع- فقال: + « يا رسول الله 
دلي على عملي إذا عمتهأَحبني الله وأحبّي الاس 4 . فقال ٠‏ ازهد في 
الدّنيا يحبّك الله > وازهد فیما عند اناس خن لاس 9 


وفي وصية جبریل سول از - نه - : ( واعلم أن شرف الُؤمن قيامه 
بالليل» وعزه ا ١‏ 

وفي وصية موجزة قال رسول الله - هلله - : ر( وأجمع الیأس عم في 
أيدى ي الثاس اا 

ومن جميل ما قیل في العفة: 
د يدي إل لخالقها ات من ) التان دینارا ۱ 

وقال آخر: 


سه سمس 


الف كت با إليك بذل قطعت بالحسا 1 قل الوصول! ». 


(۱) رواه ابن ماجة في له (۲ ۰ والحاكم في الرقاق ۰۲۳۱۳۸4۱ وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع) (۰ ء وهو في « الصحيحة » (3414) . 

)۲( روأه ابو نعيم في « الحلية » عن علي » والشيرازي في « الألقاب» ؛ والحاكم في « المستدرك » عن 
سهل الساعدي ' والبيهقي في ۱ الشعب اعن سهل وعن جابر » وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع 4 (VY)‏ » وف ۷ الصحيحة » (۸۳۱). 

(۳) رواه اب ن ماجة في الزهد (4۱۷۱)» وأحمد في« السند 4۱۲/۵(6) عن أبي آیوب . انظر «صحیح 
ابن ماجة » (۰۵/۲ 4 و ان وا 4 
۹3 

ری ا القاطع . 


٠ 72 2 pe? 
1 طیلب‎ 
ولقد حرص الرسول - - على تربية أصحابه على خلق العف » حتی‎ 


ر مع عي رم وو 


1 أحدهم كان يسققط 2 دل اال ا سارل یاه » ففي حديث 


عوف بن مالك - غه - قال : کنا عند رسول الله -طلله- تسعة » أو ثمانية » 
و سبعة» فقال :) ألا سط ؟!« وکنا حديئي عهد ببيعة » قلنا : 
«قد بایعتالك تا الله ) . ثم قال Î»:‏ تايعون رسول لله ؟!) EE.‏ 


مه مموم 2 


آیدینا» وقلنا وق بَيمَاكَ - يا رسول الله - فعلام این ؟! ) . قال: +علي 


أن تعبدوا الله ؛ ولا تشركوا به شيئا » والصلوات الخمس 7 وات وار 
كلمة خفية - ولا تسألوا التاس شین » . 


يقول راوع الحديث : « فلقد رابت تفش رفك التفر يسقط سوط 
أحدهم: فمایسال ا ياواه إياه » ۱ . 


قال الشافعي -رحمه الله : 
میم و ه و م و ره و و 


١‏ أست مطامعي » فارحت نفسي إن النفس سامت رز ورن 


چ هو مه و وو و ل وف ر وي و و 


واحییت القنوع ركان كا قفي إحيائه عرص مصود 


ام 


ت مر مر فقو مر و وی بر ی 5 رو و و و 


إذا طمع يحل بقلب عبد عله ليا OSE‏ ۳۹ 


ومن الأطائف أن الصحايي الجلیل عبد الله بن الأرقم - بلق - طلب 


۵ ۶ و - ۳ 


بعيراً من بيت المال ؛ فُعرض عليه جمل من ن الصدقة فأبى» » واستنکر أن يعرض 
عليه ذلك» وقال لصاحبه: ین رحباي © في يعار ا 
نحت إزاره ورفغيه» ثم أعطاكه فشربته ؟!) اقب ا » وقال ET‏ 


م ۱ ۰ 

,۲ هون : مهانة وخزي وذل . 

(۳) «دیوان الشافعي» (ص۱۱۵) » تحقيق البقاعي : 
)٤(‏ بادا: سمیتا ضخماً. 


1 اك 
مه ء 


لكء آتقول لثلي هذا ؟) . فقال عبد الله بن الأرقم ۴ انما الصدقة تاج 
س 


ع و و م ی و و 2 و ی ¢ ° رو 
( هم ال ؛ ان قالو ا » وان دعوا اجابوا» وان اعطوا اطابوا واجزلوا 


ولا يستطيع الفاعلون فعالهم لا ني الثائبات وج ملو 
بهالیل قي الإسلام ا 3 ولم يكن 7 يكن لأرلهم في لج‌املیة ول 41 


في اور عي 


"نمست 


:)۱۵۰/۱۰( الأصول»‎ SS )۱۵( الموطاً » (۱۰۰۱/۲) الحديث‎ « )١( 
e 
لحل ا‎ 


مهم > ۱۰۱۷ 
یواست مت سس ا 
الحوص 

جبأت القلوب على حب الجودة » فالجواد محبوب من الله » محبوب من 
ا قال 
رسول الله - يلل س « إن الله e‏ - جواد يحب الجود ' ویحب 


معالي الأخلاق 0 سفسافها » 
وقال -علله-: ا کم بصا لقا سا اط 0 


و وو 


وكان رسول الله - واه » وجوده e‏ 
0 الله أفواجاً + فعن أنس بن مالك - - قال: « كان 
0 الله تک - یی السناس ا ال 6 e‏ الناس 4 


وكات ی لا یرد ادا يسأله» فعن E‏ عبد الله e‏ 0 
سثل النبي -طلله- عن شيء قط » فقال (N:‏ 


مر رن فا نر و سوم و ماي 


) یفن میت EET‏ 


و ورو 


مر ر 


وقال ابن عباس - بیع -: ۱ 5 2007 0 أي بالسلام ؛ 


5 
رام و 


ا ٠‏ قدماه من المشي إلى إرادة السلام 
علي آم الرابع فلا یکاففه عني إل الله ). 


(۱) روا لبيهقي في «الشُعب؛ عن طلحة بن عبيد الله » وأبو نعيم في « الحلية » عن ابن عباس » 
وصححه الألباني في 1 م ا » وفي ۱ الصحيحة » ۱۲۷۱ 15ا). 

۱ روا ابن عساكر » والضياء عن سعد بن أبي وقاص » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع » 
(۰ ۰ » وفي ٩‏ الصحيحة ٩‏ (۱۳۷۸) و215130. 

(۳) رواه البخاري في الجهاد (۰ ۰ وفي الأدب (۳۳ اكد وتلم في الفضائل )9 

)£( رواه البخاري في الأدب (۰۳۵ 00 اوم 1 


تس سس لب - 


ر ي لام اھ مرس مر ر سج رر يعاس يري 


قیل : « من هو ؟) . قال ٠:‏ رجل تزل به آمر » فبات لیلعه يفكر يمن 


ون وو و ا 


وله - - شعر في هذا المعنى ؛ يقول فيه : 
١‏ 0 الهم ضاجعت لفتی وأعمل فکر الیل اک 


ع ا مر 


اي في حَابَة لم جذ بها سواي » ولا من نَكْبَة الدهر ناصر 


e لبي ب لس‎ TS 
ركان له فضل علي بظنه  بي الخیر » إني للّذي ظن اکر"‎ 

وقال ابن حبان -رحمه ال : « فالواجب على العاقل عو ادا 
لت و حطا هذه الذنیا الفانية » وعلم زوالها عنه » > إلى 


رن مر ف و 


غيره» واه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة- أن يبلغ 
مجهوده في أداء الحقوق في ماله والفیام بالواجب في اسان 1 مبتغيا بذلك 
الثواب في العقبى؛ ؛ والذكر الجميل في الدّنيا 6 إذ السخاء ا للد 2 


سن مر بيعو 


لي ۱ في المال لا مع الجود » كما لا خير 
في المنطق إلا مع المخبر » ٠‏ 
وقال أيضاً : ) الجود ۳ 4 بماله ¢ ا مال یر 


o‏ مر اس سام 


) ا۵ أعطاك > فابذل من عطيّعه فالال E‏ را ا 


۾ م و و يټ وګ وي وګ نر في 


الال كالماءء إن تحبس فيه یاسن > وان يجر یعذب م منه سلسال)»). 


)1( « عیون الأخبار ¢ (۱۷۱/۶). 

۲ زایله : فرق 

(۳) « العمدة في محاسن الشعر » وادابه » ونقده » لابن رشيق (۳۷/۱) . 
ع2 ۱ روضة العقلاء » (ص۲۳۵) . 

(9) المرجع السابق (ص۲۳) . 


۰ > AA p7 
رع س ا‎ 
وأعظم الجود وأعلاه جود الرء عما في أيدي الاس »> فلا يلتفت إليه > ولا‎ 


رم مر ليب 


قال ابن الم J:‏ عود زاف 0 ¢ 205 2 سخاءان : سخاوة 


تقس الرجل بما في يديه » وسخاوته عمًا في أيدي التاس » وسخاوة نفس 
ال بما قا رهم + وأقربهما من أن تدخل في باب المفاخرة؛ وت رکه 


ےنم ام د 


ما في أيدي الناس آمحض في الکرم »وبا من الدّنس» فإن هو جمعهما » 
دل وعف 0 الخود والكرم 07 
وش عن ذي الالء حتّی يقال لي: لمك كنا قفا حيسي O‏ 


مر مر که عقن ود عي و 


وما بي جحقاء عن صديق ولا أخ ولکنه فعلي إذا كنت معدما'". 
وقال شيخ الإسلام ابن القيّم -رحمه الله-: « فلسان حال القدر ون 
للفقير الجواد ونم أغعطك ما تخود به على لام ني فجد غلبهم يزهدك في 


آمولهم» وما : في آیدیهم - تفضل علیهم ی ان لش ؛ وتنفرد عنهم 
بالراحة ۳. 


ومن اللطائف أن الخليل ؛ بن أحمد - أحد أئمّة اللّغة وصاحب العروض 
وأحد الفقراء الباگسین - ادي من قبل ليان بن حبيب لد - والي 


71 
5 


فارس والأهواز - وذلك بلهجة شديدة» فکتب الخليل رد ا شعرا : 
«أبلغ سلي مان أني عنه في دعة ری ف الى ده 
سخا بنفسي آني لا آری حدا يموت هزلة, ولاق عل غل 


. الأدب الصغير » والأدب الكبير » (ص۱4)‎ « )١( 
عه ۳ 2 ۵ ام 3 ی‎ 

(Y)‏ المعدم: الفقیر» یقال: اعدم الرجل : إذا افتقر. 

فرق « مدارج السالکین » (۲۸۲/۲) . 


لب الب 
E‏ ار ی 


عدا و لبي رك 


ا 
عظيم في توطيد عرا الح بين الشافع والمشفوع له ما دامت ا يم 00 


من إحقاق حق » ونصرة مظلوم » وإعانة ضعيض » ومشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان » ونحو ذلك . قال الله - سبحانه وتعالی- :8 من يشفع شفاعة حسنة 
ار : ۸۵]. 


۳ 


آتاه طالب حاجة آمل على نه 0-0-0 ٠‏ اشفعوا وا لس 
ال على لسآن نی ما شاء » " 


ففي هذا الحديث الحث على الشفاعة وإن لم تقل فالشافع مأجور على 


ي ه ۶ و سم و 3 


e 0 


سے م ساسم 


فعن ابن نیو ا يقال له مغیت» كاي 


وو وو ر“ 


نظ له يطوف ها کي دموعه سيل على یه , فقال الي -2ه- 


۳ م oS‏ س ومس 


لعباس: ١ ٠‏ يا عباس, ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغض بريرة 
مغيفاً!؛ . فقال النبي يل : « لو راجعته ۴ قالت ٠‏ يا رسول ال 


)١(‏ الشفاعة الحسنة هي إلتي ليس فيها إضرار بأحد » ولا سلب لحقوق أحد » ولا تعد على حد من 
حدود الله »ولا تعطیل لحد ؛ فالحدود متى وصلت إلى الحاكم > فلا شفاعة فيها لقول الي 
- لأسامة نا شفع في شأن إنخزوميّة التي سرقت 0 اتشفع في حد من حدود الله !4 
أخخ رجه البخاري (0۷۸۸) » وسلم )١5/4/(‏ » آخرجاه في الحدود عن عائشة ۈھ -. 

(۲) رواه البخاري في ال زکا: (۱۸۳۲) > وفي الأدب (۲۷ 1۰) و۲۸ وق ال رام 
۷¥ 


۱ > هوس ei‏ ۳ ۱۲۱ 
نایار سب 


تأمرني ؟ ) . قال :« نما أنا آشفع ) . قالت : قلا حاجة لي فيه) ۲۲. 
وما أجمل ما قاله الشافعي: 


« ود زکاة ة الجاه زاغل بها ال زكاة الال تم E‏ 


م ماف ىف 


ا و 


ر مر و اا ا وف مر ساس يبدو سس 


الحسن : « يا هذا » علام تشکرنا ؟ ! »لا نری الشفاعات زكاة مروءتنا ) . 


ثم انشا يقر 
2 ماه مسي ر ر اس مس م وم مر 3 وماس هاس 
) دكت عات كايا ملح راي ة جاهي أذ أعين راشفا 
ر فى و مر واس واس واس ا مر هی و روصم 


فإذا ملكت فجد » فان لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تشفعا» " 


e 


17( » رواه البخاري في الطلاق OAT)‏ 

(۲) التصاب : القد ر الذي تخب عنده الركاة تم نصابها : اكتمل وأصیح من الواجب دفع الركاة . 
( « دیوان الشافعي» (ص۲۷) محقیق البقاعي . 

(6) « وفیات الأعيان » (۱۲۰/۲. 


جبلت القلوب على حب صاحب العروف » فهو محبوب من الا ا 


هو حبهم إلى الله لقول رسول الله -- : « أَحب لس إلى الله ك_ 
وأَحَبُ الأعمال إلى الله سرور دحل على ملم » أو تکشف عنه کُربذ » أو 


تقضي عنه دينا » أو تطرد عه جوعا » ولأن أَمْشي مع أخي الم في 
حاجة أَحَبْ الي من أن أعتكف في السجد شهرا » ومن کف غضبه » ستر 
چگ ال و مه عن عل صر صل 


اله عورته ‏ ومن کظم غيظا -ولو شاء أن یمضبه أمضاه- ملا الله قله 


سا 


رضی بوم القيامة » ومن مشی مع أخيه السلم في حاجته حتی ينبتها' له 
أثبت الله قدمه یوم ترول الأقدام» وان سوء اخلق یفسد العمل ؛ كما يفسا 


اخل العسل ) ©. 


وصاحب العروف ۱ الله بالوقاية من سنو وء الصرع في الذنیا 


هم ور و ۳ ۳ 


لقول رسول لله لس : ١‏ علیکم باصطناع العروف ؛ فانه یمنع مصارع 
السوء 1 


جه مق و و 


«خير التاس تي 8 ( © . 


(۰) ينبتها : أي يقضيها. 

(") رواه الطبراني ذ في « الكبير » » وابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج ( عن ابن فاو ان 
في « من ( (15) » وفي « الصحيحة» 5٠62‏ ). 

(۳( رواه ابن أبي الذنيا في « قضاء الحوائج ج ) عن ابن عباس ؛ وصححه الألباني في «صحیح الجامع؛ 
٣ ۰۵ ۲(‏ وني ١‏ ی )°۸( 

( رواه الطبراني في « الكبير » » و الدارقطني ؛ البيهقي في ٠‏ الشعب ( عن جابر» و صححه الألباني 
في «صحیح الجامع ۷ (۳۲۸۹) » وفي 0 الصحيحة ) (455). 


1 0 ا الحياة بهم والسّعد - لا شك - تارات وهبات 
¢ و 2 سه م رم و و 
وأفضتل الاي سا بين الورى رجل ENE‏ لتاس عاك 


م وم ی 6 43 يان 2 و ی - ےم ووج ام هد واس ت 


لا تمنع: ن يد اروف عن احد مادنت مشتدرً » فالسمد تارات 
0 0-0 00 إذ د إليك ل لك ا ا 
مر و م2 00 9 و و جه م 5 


ول جر اصطناع المعروف لعظيم ؛ فهو سبیل الْجاة من کرب بوم لقيامة 
وسبب لستر الله لصاحب العروف في الدنيا والا خرة لقول رسول الله سور : 


ل ها مس ~” م و ه و و و وم 


من تقس عن مس گرب من کرب لا س اطع كرب من 


سدم ها شم يل سه 


كرب يوم القيامة » ومن يسر على مغسرء ٠‏ يسر اله عليه في لا والآخرة » 


عد کک 


ومن ) ستر مسلماً ‏ » ستره الله في الدّنيا والآخرة » والله فى عون ال لها 
كان العبد في عون ا 
/ ا e‏ متباعلا عن صاحب في رض دم 


ود واف وج وشرو و نداگه 


ت وس م o2‏ : رع و م امه > جم مه 


۲ يا ليت أن علي فضل كاك‎ SS 


ال لکنه عند الله عظيم ؛ فما أجمل أن نبذله 


بعغاء وجه الله » يضاعف الله لنا الأجر » ورب عملي قليلٍ تك اليم قال 


سے ص 


0 ع :ىر لا تحقرَنٌ من العروف شينا » ولو أن تلْقى أخاك بوجه 


و 


طلق ) * 


(۱) هبّات: جمع هبة» وهی الساعة. 

(۲) « دیوان ااي (ص ۲؟). 

(۳) رواه مسلم فى الذكر والدّعاء )۲4۹( هریز 
00 رواه مسلم في لبر والصلة (57750) عن أبي ذر 


مر وخر اع 3 


وقتال رسول آله س ولو ٠:‏ نزع رجل سمل یرف غصن 
شوك عن الطریق »اما كان في شجرة فقطعه فأقاه » واا كان موضوعا 


جه و 


فأماطه e‏ > فأدخله اة » . 


مه مرو و 


( لا تحقرن صنیع الخير تفعله ول صغیر فال الشر من صفره 


فلو ریت الذي ر من حسن عند اواب ره العجب م که 


00000 


(۱) رواه آبو داود في الأدب  (‏ وابن حبّان في « الصنحیح « عن أبي هريرة تفه الألباني 


في 0 صحيح الجامع 1 Yea?‏ 
۲ الفعال - بالفتح - یف کالذهاب. 


(۳) ۱ روضة العقلاء » (ص۲۵۲). 


تت ا 
4 1 ماه 35 
رح و 


٠‏ جلت القلوب | اد علی حب 


or‏ سام هسمه جه و ه یی م 


e‏ لمزه ملك أوعلومكن 
1 ۳۳۳ 7 لتا يشكره فقال: ا اف اا 


ذه 


اکن از شا که وسفن بیکون اک راا د كما هام ف 
الحدیث : ٩ ١‏ یشک الله من ل يشكر التاس الك وفي رواية أخرى: 0 ان 


م و و و 


أشكر الاس لله أشكرهم للناس » © . 
قال الاب -رحمه الله- فى شرح حدیث: و لا پشکر الله من لا 


مر و و و 


يشكر الئاس ) : « هذا الکلام ول على وجهین : 


رو و و وف و وم 2 


أحدهما - أن من كان طبعه وعادته کفران نعمة الثاس ترك الشکر 
لعروفهم » كان من عادته کفران نعمة الله » وترك الشکر له - سبحاه 7 
والوجه الآخر - أن الله - سبحانه وتعالى - لا يقبل شکر العبد على 


ہے و و و 


إحسانه إليه» إذا كان العبد لا ان لتاس » ویکفر معروفهم لاتصال 
أحد ان ٠‏ بالاخر) 0 


(۱) التّقلان : الجن والإنس . 
J) CY}‏ روضه 2 العقلاء» ص وش 
(PF)‏ رواه ی 0 الأدب (EAI)‏ ی هريرة و وله الألباني في ) صحیح أبي داود » 


a » (ع)‎ 


(ه) ۱ معالم السنن 4 للخايي (۵/ .(o¥‏ 


"۱۳ 1 
و ا ي لب -- 
قال الشاعر : 


روھ و سم و 


«إذا ره لم یشکر قليلا آص اه ها ن له عند الکد یر شکور 


م هام اه سي ها Io‏ 


ومن راشاو ر ومن يكفر الخلوق فهو کفوره ۰. 
وقال آخر : 

احافظ على لش كي تستجزل القسما من ضبّع الشکر لم بستکمل النْعَمًا 

الشكرة كدر ا e‏ 0 
والدعاء والثناء من الشكر للناس ؛ فعن أسامة بن زيد - ف - قال : قال 


r 


سول له عه  :‏ من صنع الیه معروف » فقال لفاعله E‏ 


بو 


فقد أبلغ في الشناء » ۳. 


وحين اقترض رسول e‏ رة الخزومي قبل 
حنين رد إليه القرض بعد الغزوة» وقال له :0 بارك الله لك في أهلك ومالك, 
اما جزاء السّلّف الوفاء والحمد 0 


سس و و و م و قور و مس و قوه ف« سم واس 3 


«ومن يسد معروفاً إليك فكن لَه شکور يكن مضروفه غَيْرَ ضَائع 


يي و مس مر دس o‏ 


ولا تبخلن بالشکر والقرض فاجزه تكن كير معدو إليه وصانع) ا" 


perme 


. روضة العقلاء » (ص۲7۳)‎ « )١( 
۱ . المرجع السايق (ص۲۹۳)‎ 9 

(۳) رواه الترمذي في البر والصلة (۳۵ ۰ ء انظر « صحيح الترمذي» (۲۰۰/۲) ؛ وصححه ابن حبّان 
في « صحيحه » (۰۷۱ ۰ والألباني في + صحيح الجامع » ( 25738 . ۱ 
(4) رواه النسائي في البيوع (47۸۷) » وابن ماجة في الصدقات (۲۹۲4) » وأحمد في « السنده 

(/235 » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (۲۳۵۳) . 
(5) « روضة العقلاء » (ص۲4) . 


اك دی 


س 


عع اس م ها مده له 


جبا ل لاس على حب من يحفظ الجميل 22 
الجميل عليهم لقلّة من يفعل ذلك . 

وهل جزاء الجميل لا لجمیل» كما قال الله - سبحانه وتعالى -: 
ظ هل جزاء الاحسان تین 1 الخ ۰ 


وعن ابن عمر - - قال قال رسول ال -عا.-. دومن آنى ال 


موق وم عرسم 7 


معروفا فکافنوه؛ فان 3 تجدوا فادعوا ۷ حتی تعلموا آن قد کافانم و 


2 وو 


و کان رسول الله یی انم ی بأحسن مار » فبحين 
اشتد ادى المشركين لرسول الله وله وهو في مک » نزل في جوار المطعم بن 


کر کو و و 


عدي » ذ فحمل العم بن عدي سلاحه لقاع عن رسول الله e‏ 


هو رو و روبق 2 


الطعم بن عدي كان مشركاً » فلمًا جاءت غزوة بدر » قال التبي وت في 
ارا كاه الطب اح ري ۳ اللي قوير 


نسم وو بعر و رو 


لنتتی ۲ » لتركتهم لَه ” 


ساس فى 4 و مم ا 


۷ با محب الصطفی؛ زد اة < وض لينان الذكر منك بطيبه 


مر ص من مر 


الک 


و و 5 


ولاوخان بالمبطلين ؛ فانما اف حب ا ی 


() أخرجه أبو دود في الزّكاة (۰)۱۳۷۲ والنسائي -واللفظ ا في ال زکاة (۲۵۸) » وصححه إن 
حبان في «صحیحه» (۷۱ ۰ والألباني في «صحیح الجامع» (۲۱ ۰ وفي «الصحیحة» (۲۵۶). 

(5) يعني بالتتي : الأساری. ۳ 

( ردام البخاري في فرضر الخمس (۳۱۳۹) » وقي الغازي ٠ ۲٤(‏ °( 

. الصبابة والتصابي: : شدة العشق والولع » وحرارة الشوق» ورقة الهوی‎ )٤( 

(0) ضمخه بالطيب ا کاد قظر ۸ 


AMR 27| ۱۱۸‏ > 
ط سس رايرب 
وحفظ الجميل لخديجة في أختها هالة » فحين استأذنت هالة على رسول 
الله -- » فعرف استگذان خحديجة © » فارتاح O RN‏ الله 


فا ي و وده 


هالة ببت خویلد » " 
وكان رسول الله -علله- إذا ذبح الشاة يقول ٠‏ ألو ا بها إلى أصدقاء 
ول یز ۱ 


فو لهاي فره دز ۳ یره ر و 
«تمر الصبا“ صفحاً بسكان ذي الغضا؟ ودح 6 أن ن يهب ب هبوا 


و سمل لأسا ركفا مله رمي مم روم في 


آنس بن مالك - فاق - قال: دعا اي - الأنصار إلى أن يقطع لهم 
البحرین» 2 : « لاء إلا أن تقطع لا خواننا من الهاجرين ) مشلها» . قال: 
راما لا اي له سم با 1 

« قوم إذا هيجوا کارا ضراعي © وان هم قسموا ارضوك بالفسم 


ع و که و و و" ماعو رم رو و م وسهة - 


كائما الشرع جزء من نفوسهم فاد هم وعدوا استغنوا عن القسم». 


رب استعذان خديجة : أي صفة استیذانها لشبه صوتها بصوت أختها » فتذ کر حديجة بذلك . 

0 فارتاح لذلك : أي اهتز لذلك سروراً . 

(۳) رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۸۲۱) ٠‏ ومسلم في فضائل الصّحابة (۲:۳۷) . 

( رواه البخاري في مناقب الأنصا ر(5١81")‏ و (۰)۳۸۱۸ ومسلم - واللّفظ له - في فضائل الصحابة 
(io)‏ 

(ه) الصبا: : ريح طيبة مهیها من الشرق. ۱ 

566 الغضا: : جمع غضاة» ضرب من آلشجر » خشيه فيه صلابة ؛ لذا يقي جمره طويلاً . 

2 ار : الاستینا ر بالشيء ء الشترك» قهي ضذ الایثا والعنی : سيأتى من یستأثر بالذنیا عنكم مع 
حقکم فيهاء فاصبروا . 

(۸) رواه لبخاري.في مناقب الأنصار ٤(‏ ۳۷۹) . 

(9) ضراغمة : أسودا »> جمع ضرغام . 


۱ « هوس Me‏ > 118 
۰ 
9 رم ليارب اک 


وعن آنس - أيضاً - قال : صعد رسول الله - لله المنبر - ولم یصعده 
بعد ذلك اليوم - »قحم »وی عليه ثم قال : ١‏ وصیکم بالأنصار ؛ 


جع و 9 


انهم كرشي ۲ وعيبتي ' " , وقد قضوا الذي علیهم » وبقي الذي لهم : 


وه ۵ م م و و و و 


فاقوا من محسنهم ؛ وتجاوزوا عن مسيئهم) عه 
أخي » هل رآیت مثل تلك الأخلاق في بهائها ومضائها ؟!. 
أخي » هل رأيت مثل تلك الروائع الرائعات ؟! . 


اخي »> هل أشجاك ما أشجاني ؟! 
١‏ ولو قبل مبكاها بكيت صبابة و لتر كل لم 


ولكن بكت قبلي ؛ فهیج لي البكا بکاها » فکان الفضا ل للمتقدم) . 


ولجمیل لا یقتصر علی من ضنع لك معزوفاً »> فالله حي رد 
الذي خلقنا » وهدانا » وأز نعم علینا بنعم عظيمة ا یه ا 


مده دس 


وات = له علينا جميل بعد لله -سبحانه وتعالى-؛ فعن طريقه عرفا 
الله ربنا» وعرفنا آن را لا شريك له في ألوهيته » ولا في ربُوبيّه » وأنه ليس 


م و له 


كمثله شيء » وهو اي ا 


() كرشي : أي بطانتي. 
(1) عيبتي : أي خاصتي . 
۳( رواه البخاري - واللفظ له - في مناقب الأنصار ۷۱ , وسلم في فضائل الصحاية (۰ الا 


رم ار 
دس بت د ری ]زارت 
د ما ظ وم 


«إذا نحن أدلجتا " وانت أمامناً کفی بالطایا ”* طیب ذكراك حادیاه*. 


والدانا لهما - ارون - علینا جمیل ؛ فهما السبب - بعد ال - في 
وجودنا على هذه الحياة . 


ماما ي دف رم 


) تخیرتهم شتا لأمريء هم -علی كل حال - خيرة الخیرات 


شام س ۰ و هم و ه 


فيا رب» زدني في يقيني بصيرة وزد حبهم جیا ریس في حسناني !) . 
وسلفنا » ومشايخنا » ومن استفدنا منهم , عدوا حورن عرو امد ب ل 
جميلهم فجمیلهم عند كرام 000 


«هم جوم ؛ مَسائلهًا إذا التبست عليك عند السری»؛ E‏ السبل 


م هماع وس ع هو .سام “فا هو 0 ۾ َه ۳9 


ثبع طريقتهم »اعرف حقيقتهم افأ وة هم بالحب با رجل». 
أخي » الجميل جميل ٠‏ فازرع جميلاً تجد غبّه ' اهيا طال و 
فن نیم جين بين الله والتاس . 


۵ س 9 ت ۹ 


١‏ ازرع جمیلاً ولو في غير موضعه فلا بضیع جمیل نما زرعا 
إن الج ميل ولو ال الزمان به ور لا ذي زرعا». 
E TO‏ 
من المن 7 والترع على انا و ن يهدم ی( 0 الجميل › 
تنتظر لجميلك جزاء ولا شکور من غير الله - سبحانه وتعالی -. 


(۱) آدجنا : سرنا من أول اليل . 

0 الط ا برعي اث ات بل لأ م = أي بع في سا 
(۳( اي : من يسوقا 0 وي لا اليا على هت يقال : حدا و و 3 
ل قبته 

0 مش لعل ملب تا 


e |‏ > ۱۱ 
ا د 
قال ابن المعترٌ العباسي : 
لیس الكريم الذي يعطي عَطيفَه عن لاء ون نی به ال متا 
بل الكريم الذي بعطي عط غير شيه سوی استحسانه الحسنا 
لا یتیب" بیثل ا مد ولا یم نا ما يلد الجا 9 


م اه ساس 


واعلم أن ليم أرل من يضيع الجميل ؛ بل متى رأى منك فضل من 
كان ول من يتاصبك العداء » بل قد يناصبك العداء ولو لم من عليه , فلا 


تترك الجميل » ولكن داره ؛ لتسلم منه . 
قال الامام ابن حزم -رحمه ال حوره وابذل فضل مالك لكل من سألك؛ 


أو لم بسك » ولکل من احتاج اليك وأمكنك تَفَعه » وان لم متمد 
بالرّغبة» ولا تشعر نفسكك انتظار متقارضة على ذلك من غير یلك عر وج 
ولا تبني إلا على أن من أحسنت إليه ول مضرٌ يك » أو ساع عليك» > فان ذوي 


ی 0 الس ال ی 


التراكيب الخبيثة يبغضون - لشدة الحسد 2 كن من ی ر 
في أعلى من أحوالهم » «.. 


قو ی EO‏ 


0 
¢ و د يآ EEE‏ 3 
وأما الكريم فهيهات ”“ أن يضيع جميلا. 
a‏ فل" ان و ی و هم 

() یستثیب :يسال أن یثاب . 

(۲) العرف : : اللعروف . 

(۳( المحمدة : الحمد ن 

0 الأخلاق 1 سن حزم سنا‎ » (o) 

() هیهات: اسم فعل ماض بمعنی : بعد. 


e | ۱1۲‏ > 
ل حت ادا طر متا لوب - 


« فهیهات هیهات العقيق "اون + بها وات 60 بالعقيق نواصله» . 


م ها مس 


) 59 قعل الأحرار تفر ومن لَك 6 لذي 1۷ اليدا؟! 00 
۳ انش | مت بت الكريم 9۷ واذا ا ET‏ اا ترد 


وقال آخر: 
۱ ولا تصطنع 9 إلا لماه بجا ررد بلس اف | کان منعما 


مس و عم وه ت رم رم اص 


ومن يشخ عند الام صنيعة تجده على آثارها متا ». 


مس 


(۱) العقیق : اسم مكان. 


(۲) خلي ی 


(۲ اليد اة واه 


٤(‏ ) اصطنع الكرام : أحسن إليهم. 


م لوب هد 


الوفاء من د شیم اللفوس الكريمة > والوفي قريب من الله » قريب من الناس» 


سای اماه 


ول من صف بهذا الخلق العظيم > كما قيل : 
ات الناسن عن ل وفی نقالو مال هذا سبیل! 


س ت 


تمسك -إِن طفرت- بذيلٍ حسر فان الح ر في الدُنيا قلیل». 


إن 


وال تيدان وتعالى - أمر بالوفاء بالعهد » ولا ز الوعد , فقال - عر 
من قائل -  :‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً 4 1 الاسراء : 4 7 ]. 


وقال -سبحانه وتمالی-: ‏ وأوقُوا بعهد الله إذا عاهَدتُم 4 
[النحل ١١‏ 


.] ١ [المائدة:‎ 


وفي حدیست ي وة = في - قال: قال رسول الله -: (, آية 
لاف" ثلاث: إذا حدّث كدب وإذا 3 أحلف» وإذا اؤتمن خان» ”". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤا كان رسول ال وت قال: 


موه فى ~0 سر وه ه عا م كانت 


عم یه اه شا لعا ون کته عم ی نت 
فيه خصلة من النفاق حتی يدعها : إذا اؤتمن خان» واذا 0 ات » واذا 


(١آية‏ المنافق : علامته . 
1 رواه البخاري في الإيمان (TT)‏ ونه في الإيمان (669). 


ال 
O E‏ 


عاهد ا واذا خاصم فجر » 
وكماأن الغدر والخيانة من صفات المنافقين » فان الوفاء صفة مميزة 


۳ 
ن ت من فى 


للأنبياء » فقد جاء في حوار أبي سفیان مع هرفل حيث قال هرفل ‏ 


) بر : ماذا كان يأمركم 0 » فزعمت أنه اسر بالصّلاة ٠‏ والصدق ( 


)۲( # 7 


والعفاف؛ والوفاء بالعهد 3 وأداء لأمانة . قال : وهذه صفة ي 


وفي موضع آخر قال : « وسألتك ع رت اوه 


وفع مر رو قوام 


الرسل لا یغدرود 4 


قل الشاعرٌ في وصف وفاء الرسول - ۶ 
)0 يا E‏ ة سل الكرام 4 به هدي لام هس سا 
م وس وم مع لس اس 


فان فيك از با عند سس ۳ : حب » وأخلصت التفوس وفاء». 
وقال التي - وأحسن - یماح با المسك کافور الاخشيدي : 
إن في توبك الذي اس فيل اضيدباء ؛ يزري" نک ضیباء 


و هه 


فا جام کار في يهناء ٠‏ وقدرة في وقاء!». 


E 


(۱) رواه البخاري في الإيمان (۳4) ومسلم في الإيمان (0۸) . 

(۲) رواه البخاري في الشهادات (۲۹۸۱) ؛ دفي الجهاد )۲۹٤۱(‏ . 

(۳) رواه البخاري في ا (foo)‏ ی الجهاد (۱۷۷۳) . 
)٤(‏ الأنام : الخلق والتاس . ٠‏ : 
E‏ 

() أزرى به : استهان به . 


ر طرق وی 


ر و رو 


ای کت له الرسالة وأنا أعلم أن هناك من يفوقني علماً وضلا 
لكني عایشت كثيراً من عقبات الحياة » والا ختلاط الان » والقراءة في بعض 
ما کتب في هذه العاني » وتسجیل بعض الشوارد من آزمنة مختلفة. 
ا مر ات انس فر 
ان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فکم لرب الوری في ذاك من فسرج! 
نما علی عرچ في فل بن حرع» 
ورجوت أن يستفيد منها إخواني السلمون الذين تريطني بهم رابطة الإسلام 
أعظم الروابط على الإطلاق . 


«إن كيد مطرف الإخاءء فلا تفسدو وتسري في إخحاء تالد 


يپ ہے و کا و اا و ا ي وم 


ون ماه E‏ سن عدب تحدر من غمام واحد 
EES‏ 7 دين أقمتاء ET‏ الوالده. 


فيا أخي في الله ؛ إن وجدت خيراً فحمدا لله ' واعلم أن قل القليل من 
الجميا ل في حقّ کالب هذه السطور ه حفظه اله بطاعته ! » 0 رحمه ا 
TT‏ ِ . وال وجدت غير ذلك » فالدین اههد ( » وعساي ) ألا 
(۱) الركاب : الإبل التي يسار عليها . 


(۲) اجب وق » جمع یب . 
(۳) الغمام :السحب» جمع غمامة . 


رل 20000 
چم ____ الاب 


/ حدیث الروح للارواح يسري در كه القلوب باه عناء 
هتفت باه فطار بلا جناح وشق انيه صدر اف اء 


. 0 ترابي ؛ ولکن سرت في لفظه لفة السمّاء‎ SESS 
ر‎ 

سس | و 0 ام س 

ری رو بر ر 


Coen يخس‎ 


| 7*7 لد ۱۱ 
ے رال ليارب لس ي 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الشیخ العمراني ٩۱ ۰ SSS a‏ 
مقدمة المؤلف 5 
إفشاء السلام E a‏ 
التیسم يي ری ی o‏ 
الاد بأحب الاسماء م ۱ 
الصافحة E ARS N OAS‏ 

المح يي اد سس ۲ 
التفسح في انجالس ا ا وس ۶ 
الهدية ا ۳ 1 
التقدير EOS ESSA e‏ 
التواضع ESS OA‏ امو مم ل ا 2۱۳ 
حفط اللُسان SNES saa‏ ۰ 9 
الاقتصار على الخير من الكلام O a‏ ا ل 
ا الاستماع O ese SSSA Ta‏ 
لزوم السكينة والوقار اتتسن ی ی 35 
ازوم امروءة DO O a‏ ۱ 
المزاح العتدل لبج اس ا م ال ا 
فت انين ا ا ا ا E‏ 


الرفق بالناس سان اس سيو و سیم 
ين الجدال ی 
الالفة ۳[ 
المداراة 1 
السماحة و اه تم و و مومت بت ری ام که ماه 
ملامة الصذر eT‏ 
1 ل 
العف ره وی توت رس وت ی سس رس 
سرع ا 9[ 
قبول العذر 7 
ل لا 
a. ۳‏ ل ا 
الجود 11111 |[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 11111111111 
الا اة aS‏ و 
اصطنا ع العروف ۹ 


فاكس : ۲۳۳۲۹۹ 


محمول :۱۹۰۰۰۳۸ ۰۱۰ 


